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 مقدمة 
یقول البروفسور كاتاسونوف: "العبودیة ھي فعلا، مفھوم متعدد الأبعاد. 

إنسانٌ یمتلك  ،تعریف العبودیة الأول، الحرفي، ھو "امتلاك الإنسان"
أما البعد الآخر لمفھوم العبودیة، فھو   ،إنسانا آخر، كملكیة بموجب القانون

وھي أن یستخدم شخصٌ شخصا آخر  ،الاقتصادیة –العبودیة الاجتماعیة 
الاستیلاء على  –أي  الذھني،ویستحوذ على حصیلة نشاطھ العملي أو 

الأكثر عمقا، أي    والبعد الثالث، ھو مفھوم العبودیة ،ناتج عمل الغیر
وھي عادات بشریة ما، أو قیم مادیة معینة،  ،العبودیة الروحیة والفكریة

یتم فرضھا على الناس من خلال الھیمنة الإعلامیة والتأثیر الدعائي 
.النفسي   

من حالة   الانتقاللفرضیة الرئیسیة الَّتي یعُتمَد علیھا في سبیل شرح  ا
دیة ھي: حینما كانت الحروب تنشب  البدائیة/المشاعیة إلى مرحلة العبو

بین المجموعات البدائیة الأولى، یكون من لوازم ھذه الحروب لیس 
 ً والمنتصر یستعبد   ،فحسب وقوع جرحى وقتلى، إنما أسرى أیضا

ویفترض المتخصصون أن المنتصرین كانوا في البدایة یأكلون   ،المھزوم
نیة، أنھ من  ثم وجدوا، في مرحلة ثا ،المھزومین، في مرحلة أولى

ومن ھنا تبدأ المرحلة الثانیة: أيْ   ،الأفضل تكلیفھم بالعمل بدلاً من أكلھم
من  الانتقالمرحلة العبودیة، وربما تكون ھذه الفرضیة الَّتي تحُاول شرح 

المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانیة مقبولة بحكم تحلیل مصادر الرق،  
.ومنھا الأسر في الحرب  

ودیة عبر العدید من الثقافات والجنسیات والأدیان من  یمتدّ تاریخ العب
العصور القدیمة وحتى یومنا ھذا غیر أن المواقف الاجتماعیة  

والاقتصادیة والقانونیة للعبید تختلف اختلافاً كبیرًا في نظُم الرقّ المختلفة 
ویمكننا القول إن العبودیة والرق دخلت تاریخ ، في أوقات وأماكن مختلفة

فالصیادون والمزارعون البدائیون كانوا لا   ،البشریة مع بدایة الحضارة
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فھم یقومون بجمع أو زراعة ما یكفیھم  ،یحتاجون أو یستفیدون من العبید
وبالتالي فإن زوجًا آخر إضافیاً من الأیدي یعني   ،من الغذاء لأنفسھم

تعدًا وجود فم إضافي بحاجة إلى إطعامھ، ولا أحد في ذلك الوقت كان مس
. لذلك، فلا توجد میزة اقتصادیة في امتلاك إنسانٍ آخر  

وبمجرد أن بدأ الناس یتجمعون في البلدات والمدن، فإنّ فائض الغذاء 
عة واسعة من الحرف  الذي جرى توفیره في الریف، أتاح نشأة مجمو

في مزرعة كبیرة أو في ورشة عمل، وأصبح ھناك  ،الیدویة في المدینة
وجود مصدر موثوق للعمالة الرخیصة، لا تكلف أكثر  فائدة حقیقیة في

وكل  ،من الحد الأدنى من الغذاء والسكن، وھذه ھي شروط الرق 
یثبت أن الحصول علیھم الحضارات القدیمة استخدمت العبید، وھو ما 

. كان أمرًا سھلاً   

العبودیة مفھوم شامل مع الكثیر من المواضیع الحساسة والأفكار  
مصطلح یشُیر إلى حالة امتلاك إنسان لإنسان آخر،  و، عةالإنسانیة المتنو

 ،ویطلق على المالك مسمّى السَّیدِّ وعلى المملوك مسمّى العَبْد أو الرقیق
وكان الرقیق یباعون في أسواق النخاسة أو یشترون بعد اختطافھم من 

الإغارات على مواطنھم أو تسدیداً  و مواطنھم أو بعد أسرھم في الحروب 
انت العبودیة متفشیة في الحضارات القدیمة لدواعٍ اقتصادیة  وك ،لدین

تستعمل العبید في ، أو بسبب إھدائھم من قبل أھالیھم أو مالكھم واجتماعیة
تشیید القصور  و الخدمة المنزلیة أو العسكریة والإنشائیة والبنائیة الشاقة

تستخدم العبید على نطاق واسع في كما  الملكیة والصروح الكبرى
فقد قامت على أكتاف العبید بنایات الحضارات  والحروب  عمال الشاقةالأ

. فالعبودیة كانت متأصلة في الشعوب القدیمة ،الكبرى بالعالم القدیم  

ومضى عصر   إن العبید بثوراتھم حصلوا على حریاتھم وأصبحوا أحرارا
ھي طبقة كبار ملاكي بعصر الإقطاع وعاض عنھ ت العبودیة ولكنھ اس

الأراضي، ارتبط الفلاحون بالعمل في أراضي النبلاء وكبار الملاكین  
وكان القن یجبر على العمل في حقول العبودیة [ القنانة]  ضمن أعمال

ملاك الأراضي، في مقابل الحمایة والحق في العمل في الحقول 
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لم تكن القنانة تنطوي على عمل الحقول فقط، وبل أیضا  ، المستأجرة
  ،والحرف الیدویة وحتى في الإنتاجبالزراعة  المتعلقة مختلف الأعمال

شكلت الضیع الإقطاعیة خلال ھذه الفترة الوحدة الأساسیة للمجتمع، وكل 
الأقنان الذین كان   ،من اللورد وأقنانھ ملزمین قانونیا واقتصادیا واجتماعیا

الأدنى من المجتمع الطبقة الاجتماعیة   ملزمین بالعمل في الأرض شكلوا
كما عرف القن بأنھ رقیق على أرض سید إقطاعي وتنتقل   ،قطاعيالا

. ملكیتھ من ھذا السید إلى أي سید آخر قد تؤول ملكیة تلك الأرض إلیھ  

وفي القرن التاسع كان ھناك ملك ھو ملك إنجلترا الفرید العظیم قال: "الله 
شكل مثلث، ضلع یحكم وضلع یصلي وضلع یخدم  علىخلق العالم 

والضلعین الذي یحكم ویصلي لھما السیادة وھما  ،الضلعین الآخرین"
الضلعان القائمان، أما الضلع الأفقي فھو الذي یخدم الآخرین، فالقائم لھ  

سیادة والأدنى ھو العامة، فالذي یحكم ھم الأمراء والذي یصلي ھم ال 
رجال الدین والكنیسة والذي یخدم ھم الفلاحون، والواضح ھنا أن الملك  

عرش المثلث ولكن   علىلم یذكره الفرید في ھذا المثلث ولكنھ كان 
.السلطة كلھا للأمراء ورجال الدین  

ي أول الأمر كانت الحیاة أما رجال الكنیسة في الغرب الأوربي، فف
بسیطة في ظل الوثنیة ولكن في القرن الرابع المیلادي تحولت 

إعطاء الأراضي أو  علىالمسیحیة، وحرص الملوك  إلىالإمبراطوریة 
المساكن والأمراء لصالح   علىما عُرف بالأراضي الموقوفة للإنفاق 

لیروس فھو  أمراء أك  إلىالكنیسة فأزداد ثراء الأخیرة وتحول الأساقفة  
واستغل رجال الدین ھذه   ،أمیر رجل دین ولا یلبسون لباس رجال الدین

.الناحیة لمصالحھم الخاصة  

أما الفلاح في الأرض في العصر الوسیط؛ فكانت الأرض ملك السید 
وقد كان الفلاح    ،حریتھ یسوارتقى القن درجة فأصبح القن یملك حیاتھ ول

بمعني أنھ إذا بیعت الأرض تباع بمن علیھا من   یتبع الأرض أینما ذھبت،
الفلاحین، فالفلاح لیس لھ حق في الحیاة سوى أن یخدم الأمیر ویفلح  

(قصة الحضارة) "إذا جاء الشتاء   ویقول ویل دیورانت في كتابھ ،الأرض
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وخ لیدفئ بعضھم دخل الفلاح وزوجتھ وأبنائھ وبھائمھ وضیوفھ في الك
.بعض  

وتشمل الصناع والتجار وأصحاب في ھذه الأثناء ظھرت طبقة جدیدة 
من التنظیم ، وبثورات الفلاحین ضد الإقطاع والانتقال المھن والحرف

الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي، ویمكننا أن نلاحظ أن الفرضیة  
بأس بھا أیضاً  الرئیسیة، المدرسیة أیضاً، عند الكُتاب في ھذا الصدد، ولا

مؤقتاً، تعتمد على حزمة أحداث، تمتد عبر ثلاثمئة سنة تقریباً، أدت إلى  
؛ فقد اتصل الشرق الإسلامي بالغرب اللاتیني، تجاریاً، الانتقالھذا 

ومعرفیاً، عن طریق الحروب الصلیبیة، ونشأت المدن، وتشكلت الطبقة 
والكنیسة،   الوسطى، واشتد الصراع بین كبار الإقطاعیین والملك

وظھرت الدولة القومیة، واللغة القومیة، والروح القومیة، وانھارت  
النقابات الحرفیة، وتحولت الأراضي الزراعیة إلى مراعي من أجل  
الصوف، ونھُبت الأراضي، وفر الأقنان من الإقطاعیات، وانتشرت  

  النقود في المعاملات الیومیة، وتوسعت القوى الاستعماریة الأوروبیة في
كتب ماركس، ابتداءً من المركزیة   ،اكتشاف العالم الجدید ونھب ثرواتھ

الأوروبیة أیضاً: "إن اغتصاب أملاك الكنیسة، وانتزاع عقارات الدولة  
بالنصب، وسرقة الأملاك الإقطاعیة بالقھر وفي ظل ارھاب لا یرحم، 
ك  وتحویل الأملاك الإقطاعیة وأملاك العشیرة إلى ملكیة خاصة حدیثة، تل
ھي الأشكال المتعددة، الیسیرة، الودیعة، الَّتي استخدمت لتحقیق التراكم 

لي، وقد اتاحت فتح میدان رحب للزراعة الرأسمالیة، ووضع الأرض   الأوَّ
تحت سیطرة الرأسمال، وخلق التدفق الضروري لأجل الصناعة في  

.المدینة من البرولیتاریا الَّذین ھم خارج حمایة القانون  

عبودیة الانسان   كانت سمة العصور التي انقضت ومضتالعبودیة 
بطریقة أخرى  إنما الحاليولكن بقیت ھذه العبودیة في عصرنا  للإنسان  

لذلك   إنھا العبودیة الفكریة بكل ما تعنیھ كلمة فكر فھي من أشد العبودیات
الغضب  كان ھدفنا ھو التحرر الفكري من قید الأوھام والشھوات و
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والتعصب والأحكام المسبقة وكلھا قیود تشكل عائقاً وحاجزًا أمام منطقیة  
  .التفكیر وصحتھ
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 عبودیة الأطفال 
 

في جمیع أنحاء العالم توجد قوانین تحمي حقوق الأطفال وھي تختلف من  
، ولكن بشكل عام فإن عبودیة الأطفال أسوأ شكل من أشكال بلد لآخر

العبودیة على الإطلاق، حیث یعاني ملایین الأطفال من الإتجار بھم   
والاعتداء الجنسي علیھم، ففي أفغانستان توجد عادة تدعى باشا بازي  

حیث یتم تعلیم الأطفال الذكور الرقص ومن ثم بیعھم إلى الرجال الأثریاء  
استغلال الأطفال الفقراء ویصبحون عبیدا یتعرضون إلى  حیث یتم 

الاعتداء الجنسي بسبب عذم سماح للمرأة بالرقص بالأماكن العامة، أما  

طفل یتسولون في الشوارع، أما   50000في السنغال یوجد ما یقارب ال 

فالعبودیة تظھر في الأوساط الدینیة وتدعى ممارسة  في غرب أفریقیا 
لآلھة  حیث تؤخذ الشابات العذریات إلى الأضرحة تروسكي أي عبودیة ا

الدینیة لتصحیح الأخطاء التي ارتكبھا عائلاتھن حیث تتعرض الفتیات  
كلما   والعمل الشاق القسري ،إلى الاعتداء الجنسي مع الكھنة كلما طلبوا

أمروا، كما یقال أنھ عندما تمارس الفتاة الجنس مع الكھنة كأنھا تمارسھ  
الذي یخدمھ الكاھن، كما یتم تھریب الأطفال من الصین   مع الإلھ نفسھ

وفیتنام إلى بریطانیا العظمى من قبل عصابات منظمة وإجبارھم على 
، وقد اتخذت العمل في مزارع القنب الداخلیة في جمیع أنحاء الجزیرة

العصابات الاتجار بأعضاء الأطفال حیث اختطفت فتاة من الصومال وتم  

وبعدھا ھایتي أعقاب الزلزال   2013ة المتحدة عام تھریبھا إلى المملك

والذي ترك عشرات الآلاف من الأطفال   2010رب عام ضالمدمر الذي 

 یتامى.

 1.2أنھا تعتقد أن حوالي   2009في عام  الشرطة الفیدرالیة الھندیةقالت  

وقال بیان صادر عن وزارة ، الدعارةملیون طفل في الھند یشاركون في 
في الھند إن الدراسات والاستطلاعات التي    تطویر شؤون المرأة والطفل
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٪ من المومسات  40رعتھا وزارة شؤون المرأة وتنمیة الطفل تقدر بنحو 

.من الأطفال  في الھند  

معھد بحوث النظام الصحيوأفاد  تایلندفي   ن الأطفال الذین یعملون في  بأ  

.تایلندفي المائة من البغایا في   40البغاء یشكلون   

في بعض مناطق العالم، یتم التسامح مع بغاء الأطفال أو تجاھلھ من قبل 
من ھندوراس بشرط عدم الكشف عن ھویتھ: "إذا   یقول قاضي ،السلطات

، وإذا رفضت الضحیة تقدیم سنة 12كانت الضحیة [الطفل] أكبر من 

شكوى وإذا كان الوالدان یربحان بوضوح من تجارة طفلھم، فإننا نمیل  
.إلى النظر إلى الاتجاه الآخر  

ي  بالرغم من الانخفاض الكبیر في معدلات الاستعباد بسبب إلغاء الرق ف
  بقاع كثیرة من العالم، إلا أن ھذه الظاھرة لا تزال قائمة لاسیما في بلدان

وفقاً لجمعیة مكافحة الرق "على الرغم من عدم وجود أیة العالم الثالث 
دولة تقر قانونیاً بادعاء شخص بأحقیتھ في ملكیة شخص آخر أو تنفذ ھذا 

ا، فھناك ملایین الادعاء، إلا أن إلغاء الرق لا یعني أنھ لم یعد موجودً 
یعیشون ظروف العبودیة   -الأطفال في الأساس  -الأشخاص في العالم 

ما ذكرت الجمعیة أن الاسترقاق، خاصة استرقاق الأطفال، شھد  الفعلیة

، وتشیر الجمعیة إلى وجود أعداد لا حصر لھا 2003ارتفاعًا في العام 

سداد الدیون  یعیشون أشكالاً أخرى من العبودیة (مثل الاسترقاق حتى
مع الخادمات) التي لا تدخل تحت المعنى القانوني    ةوالتسریوالسخرة 

ویدعي النقاد أن الجمعیة توسع تعریف العبودیة    ،الضیق للاسترقاق
وممارستھا خارج حدود معناھا الأصلي وأنھا في الواقع تشیر إلى العمل  

، خرجت تقاریر عن حالات 1999في عام و الجبري ولیس العبودیة

استرقاق في منطقة بحر الغزال بجنوب السودان التي تسكنھا قبیلة 

مھات المنطقة عن اختطاف أطفالھن، ، تحدثت أ1995الدینكا، وفي عام 

1999مستعبد في السودان في العام  20000وقد تم تسجیل ما یقرب من   
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إن صناعة السجاد الصوف الیدوي تتطلب عمالة كثیفة وھي واحدة من "

أضخم الصناعات التصدیریة في الھند وباكستان ونیبال والمغرب." 

 300,000و 0,00020وخلال السنوات العشرین الأخیرة، شارك نحو 

یتعرض  في الھند، طفل في العمل معظمھم في مركز صناعة السجاد 
الكثیر من الأطفال في آسیا للخطف أو الاحتجاز كرقیق للعمل في  

كما   المصانع والورش دون مقابل بل والتعرض للضرب المتواصل
عادت ظاھرة الرق للظھور في غرب إفریقیا باتباع الطرق القدیمة  

دولارًا   70-20ید حیث "یتم خطف الأطفال أو شراؤھم مقابل  لتجارة العب

أمریكیاً للفرد في الدول الفقیرة مثل بنین وتوجو ثم بیعھم عبیدًا أو للعمل  

دولارًا أمریكیاً للفرد في دول   350,00في خدمة المنازل دون أجر مقابل 

.النفط الأكثر غنى مثل نیجیریا والجابون  

ت سنوات یعیش في باكستان اسمھ إقبال طفل عمره سقصة سمعتھا عن  
لدیھ عدد كبیر من الأخوة والأخوات ووالده عامل بسیط والحال صعب  

فقراء باكستان   فإن ةوكالعادحتى مرضت الأم وطال مرضھا.  ،للغایة
عندما یحتاجون یقترضون ولكن لیس من بنك او شركة ولكن من صاحب 

عبید!  وكأنھمالسخُرة عمل یبحث عن أطفال لیشتریھم مقابل العمل و
وذھب إقبال مع مالكھ الجدید وبداء العمل من الیوم الثاني في ظروف  

 من عمره،لطفل لم یتجاوز ست سنوات   ةوخاص ة اللاإنسانی غایة في 
ومرت السنین فضاعفت من عمر اقبال وضاعفت ایضا من آلامھ وعذابھ  

ولكنھ   ،ھربوفي لحظة شجاعة قرر ال ،فھو یعمل سبعة أیام في الأسبوع
في الناس المساعدة  لذھب الى العاصمة وراح یتوس إنما و لأھلھلم یرجع 

حملتھ ضد ما حدث لھ  أحتى حصل على مكان وعمل بسیط ومن ھناك بد
ویحدث للآلاف من امثالھ وزاع صیت إقبال وتردد اسمھ في صحافة 

لام  العظیمة الى قلب الإع بأھدافھالمناضل الصغیر الذي وصل  العالم كلھ
تحمل ما لا  ،الأمریكي وأصبح إقبال بطل قومي یعرفھ القاسي والداني 

فقد وصل عدد الاطفال  ،یتحملھ طفل وفعل ما لم یفعلھ احد من الكبار
ھم ومدارسھم الى ثلاثة الاف یلاالذین ساعدھم إقبال على العودة الى اھ 
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ھؤلاء الأبریاء   لخلاصطفل وفي احد جولاتھ التي كان یجمع فیھا المال 
كان ھناك واحد الطرق في بلدتھ   سار في ،ینتظرھممن عذاب ابدي كان 

منتظر إقبال ان یمر لیقتلھ وعندما أتت اللحظة اطلق القاتل   ،من یختبأ لھ
ھذا البطل الذي قاد  ه،الرصاص على إقبال فاخترقت الرصاصات جسد

ءة والكرامة والعزة لن یعرف القاتل انھ قتل البرا ،حركة اصلاحیة إنسانیة
ھذا البطل الصغیر الذي   ،والإنسانیة عندما وجھ مسدسھ الى قلب إقبال

علم العالم كلھ درس لا ینُسى في النضال من اجل الحریة والكرامة التي  
، في الدول المتخلف لا یسمح لأي كان أن  لا یعرفھا الكثیر من الكبار

ھا، لأنھا خط أحمر للعدید یھتف للحریة أو أن یدعو لھا أو حتى أن یفكر ب 
من المنتفعین ولصوص الشعوب، ومن یتجرأ على الدفاع عن عبودیتھ  

فمصیره الموت أو السجن المؤبد، إن الدول العظمى والحكومات 
 الدیكتاتوریة بقاؤھا مرتبط بتخلف وعبودیة شعوبھا.

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A

A%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%8

4%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84 

 

https://www.ilo.org/beirut/media-

centre/news/WCMS_575494/lang--ar/index.htm 
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 عبودیة المرأة 
 

في كتابھ (اصل العائلة والملكیة الخاصة) ان   انغزیخبرنا فریدریك 

  saragery مورغان قسم تاریخ الانسان البدائي الى مرحلتي التوحش 

 قبل دخول الانسان مرحلة التحضر  barbarism ومرحلة البرابرة 

civilisations  كما اعتبر كل مرحلة من ھذه المراحل لھا مراتب ثلاث

في الفصل الثاني  انغزویتجلى عصر أشعار ھومر في الالیاذة ، ویرى 
ان ھیمنة الرجل على العائلة كانت تتویجاً لدخول الانسان مرحلة 

رت ھذه المرحلة عن انتماء الابناء الى أب واحد ، الحضارة فقد عبَّ 
رعیین غیر وبالتالي انتظمت مسألة الارث حیث حُصِرت في ابناء ش 

مشكوك في نسبھم وقد تطلبت ھذه المرحلة الحجر على المرأة حتى  
یضمن الأب ان الابناء من سلالتھ الموثوقة ، ھذا الانتقال التاریخي الى 

كانت آلھة الاغریق الانثویة اكثر احتراماً  مرحلة جدیدة یفسر لماذا
وإجلالاً واوسع نفوذاً من المرأة الاغریقیة في الفترات اللاحقة عصر  

سقراط ، وافلاطون ، وارسطو حیث حُرِمت من حقوقھا واصبحت جزءاً 
من الملكیة الخاصة بالرجل ، ومما ساعد ایضا في اضطھاد المرأة 

بوصفھم من الملكیة الخاصة بالرجل  الاغریقیة وجود العبید والجواري
الذي اصبح یتمتع بجواریھ ، فیما اقتصرت علاقة الزوجة الاغریقیة  

برفقة احدى    لاإبزوجھا فقط ، وحُجرت في البیت ومُنعِت من الخروج  
جواري او بصحبة شخص من اھل بیتھا من الرجال ، وكان الرجال لا

 لإبعادب لحراستھن یضیقون الخناق على زوجاتھم وبناتھم بوضع كلا
المتطفلین ، واشتدت المنافسة بین الرجال الاغریق على امتلاك الجواري  

كما حدث مع أخیل واغاممنون عندما تصارعا للاستحواذ على احدى  
الجواري وھذا یذكرنا بفترة الخلافة الامویة عندما ازداد عدد الجواري  

ي لباب العرب  عند الاشراف العرب واصحاب النفوذ بحیث أخذت الجوار
فانصرفوا عن الاھتمام بزوجاتھم وسجنوھن داخل البیوت تحت الحراسة  
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یطمع  وأمُرن بعدم مغادرة البیت الا محجبات وبرفقة المحرم حتى لا
. فیھن العامة ویظن انھن من الجواري  

دنیا عبد الكریم/ حقوقیة ومحامیة    

 

آخر عمل لاحتقار اذا تركنا عصر الصید ، ثم عصر الغزو وجدنا عصرا 
دون الرجل في الانسانیة وھو عصر الرق   المرأة والھبوط بھا الى ما

الذي لم ینتھ الا منذ مائة سنة فقط في امریكا التي ألغتھ بعد الحرب 

ثم عُمم الغاؤه في جمیع الأمُم المتمدنة والمتمدنة فقط    1860الاھلیة سنة 

لى عصرنا ھذا، ذلك ان لان الرق لایزال قائما في الاقطار المتخلفة ا 
لة اخرى وتتغلب علیھا كانت تقتل رجالھا او  ی القبیلة التي كانت تغزو قب

تستعبدھم، ثم تسبي النساء التي تخطفھن وتبیعھن والمرأة التي یقتنیھا 
یشاء وھو بعید كل البعد لھذا   الرجل بعد ان یؤدي ثمنھا ان یفعل بھا ما

اذ كیف یتساوى مع امرأة اشتراھا السبب عن فكرة المساواة بین الجنسین  
ویستطیع ان یبیعھا بنفس الثمن او اكثر او اقل ھو یعاقبھا كما یشاء ان  

.شھواتھ او الخضوع المطلق لإرادتھ تلبیةابت علیھ    

وقد عمَّ الرق العالم القدیم كلھ، ولذلك لا نجد كتابا من كتب الدین اطلاقا 
الذي كان علیھ یمكن ان یعد  یقول بمنع الرق مع اشمئزازنا من المبدأ

طورا من اطوار الارتقاء البشري ذلك انھ اتاح لطبقة صغیرة من الشعب  
یمكنھا من درس السیاسة والفن    ان تحترف التفكیر وتجد من الفراغ ما

التمدن ولولا الرق عند الاغریق والرومان   ألوانوالادب والحكم وسائر 
والذي  ، ون او امھوتبوالمصریین لما وجد ارسطو طالیس او شیشر

حمل الامریكیین على الغاء الرق ھو اختراع الآلات التي اخذت مكان 
  الإنتاج.العبید في 

ان تفشي الاماء اي الجواري في الامة العربیة حطَّ من شأن المرأة كثیرا 
ذلك ان الزوج اصبح یقتني الجاریة التي تمتاز على زوجتھ الحرة  

بالجمال والشباب لذلك كانت الزوجة تخضع الخضوع المطلق لھ اذ ھي  
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كانت توقن انھا المحل الاول في قلبھ لیس لھا كذلك ان المحل الاول في  
زوجة ولھا  دكانت تحمل الجاریة وتلد فتعو بیت لیس لھا وكثیرا ماال

وربا مثلما تفشى في  أ، ولم یتفشَ استرقاق المرأة في الزوجاتحقوق 
اقطار الشرق ، لان الاقتصار على امرأة واحدة في الزواج جعل شراء 

الجاریة محظور على الزوج او كان شرائھا صغیر الخطر على الزوجة  
الزوج كان یضطر الى الطلاق منھا قبل ان یتزوج الجاریة   الحرة ؛ لان

. ولم تكن الحال كذلك في الاقطار الشرقیة  

].، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة23المرأة لیست لعبة الرجل، سلامة موسى، ص [  

 

: المرأة في الحضارات الآسیویة  

ن للزوج  حقوق لھا، بل كا اولا في الصین: كانت المرأة تعامل كالرقیق لا
دفنھا حیة من دون اعتراض وقد ساھم في ترسیخ تلك المعتقدات آراء 

.كونفوشیوس الحكیم الذي اكدت تعالیمھ على دیمومة ھذه المفاھیم وبقائھا   

حظا، وكن یخدمن  أفضلثانیا الھندوسیة: ولم تكن النساء الھندوسیات 
ائم الحربیة  كھان المعابد قبل الزواج وبعده كذلك یعتبرن جزءاً من الغن

وعرفت المرأة الھندوسیة الحجاب حوالي القرن الرابع قبل المیلاد ویأتینا  
النصوص الادبیة التي یأمر فیھا الملك (راما) زوجتھ   أحدالدلیل من 

(سیا) ان ترفع حجابھا حتى تراھا الحشود المجتمعة امام قصره فلا  
، وفي اثناء غضاضة من رؤیة وجوه النساء عند التضحیة اثناء العبادة

حفلات الزفاف او اثناء وقوع مصیبة او عندما یكنَّ في الغابات وذلك 
.للحفاظ على حیاتھن وطلبا لوضوح الرؤیة   

ثالثا في دیانة مانو: ھناك اوامر صارمة في دیانة مانو تتمثل الا تبحث 
والدھا طاعة عمیاء ھذه المرأة عن الاستقلال ابدا وان تطیع زوجھا و

  المرأةشبیھة بما انتجھ فكر فلاسفة الاغریق لتسویغ عبودیة  الایدیلوجیة
 العار،فلسفیا وتذھب المانویة ان المرأة ھي الشر عینھ وھي مصدر 

اقربائھ   أقربولو كانت من   امرأةوینبغي الا یجلس الرجل في عزلة مع  
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(كأننا امام فكرة ان ثالثھما الشیطان) ولكن مانو اجاز للبراھمة الكھنة  
.الاستمتاع بالنساء في لیلتھن الزفافیة قبل ان یمسھن ازواجھن   

كما ان قانون مانو القدیم الذي وصف النساء انھن خلقن وفرض علیھن  
حب الفراش والشھوات الدنسة والتجرد من الشرف وقال ان النساء جمیعا 

دنسات واباح كل صور العنف ضدھن، ولذلك ظلت عادات الھند حتى 
مات زوجھا لتصبح رمادا مع جثتھ  إذاتحتم حرق الزوجة القرن السابع   

رابعا الزرادشتیة: اما الدیانة الزرادشتیة التي حكمت على الزوجة عند 
ت وھي تمد ذراعیھا  استیقاظھا في كل صباح ان تنحني لزوجھا تسع مرا

.كما لو تصلي   

ر  على اعتبار المرأة كائن غی والمذكیةواجمعت الزرادشتیة، والمانویة، 
مقدس علیھا ان تربط عصابة على فمھا وانفھا كیلا تدنس انفاسھا النار 

 أخمصالمقدسة، ثم تحولت العصابة الى جلباب تلبسھ من رأسھا الى 
قدمیھا، لكنھ كان خاصاً بالحرائر ونساء علیة القوم ولا یجوز للإماء  

.ونساء العوام ارتداؤه   

صاغھا  المرأةعتبر ان الله خلق والبوذیة ت یةوالإبراھیم والدیانات الھندیة 
من قصاصات وجذاذات المواد الصلبة التي زادت لدیھ بعد خلق الرجل  

ان تخدم زوجھا كما لو كان إلھا وحرمت المرأة من  المرأة على  فأوجبت
قراءة كتب الحكمة والفلسفة والدین وقد طلب بوذا الاَّ ینظروا الى المرأة 

ا نصت الدیانات الابراھیمیة الثلاثة كم ھاا منولا یخاطبوھا وان یحذرو
. على خلق حواء من ضلع ادم وكونھا تابعة لھ  

72وأد الانثى، وضاح صائب، الطبعة الاولى، ص   

 

ي:قال حموراب  

یشاء، وذلك یعني ان یزوجھن او   رب العائلة لھ الحق ان یفعل ببناتھ ما
كان المسلمون یتقززون من ھذا    وإذایبیعھن للمعابد او یتزوجھن بنفسھ 



16 
 

انھم یستمدون منھ حقھم في عقد قران بناتھم على رجال   فلیتذكرواالقانون 

نساء یتزوجن طبقا   10من كل  7یعرفوھم قط، والاحصائیات تقول ان  لا

. لرغبة آبائھن  

عقوبتھ القتل بالنسبة للمرأة، اما الرجل لا عقاب لھ الا    قال حمورابي الزنا
. ارتكب الاثم مع امرأة متزوجة إذا  

 الحدیث عن المرأة والدیانات، الصادق النیھوم، مكتبة النیھوم

 

:الاغریقیةلمرأة في الحضارة ا  

كانت معاملة المرأة عند الاغریق تتفاوت بین مملكة واخرى ففي اثینا 
المثال لم یسُمح للنساء بمغادرة البیوت او مجالسة   وایونیا على سبیل

محرومات من القراءة والثقافة العامة والارث اذ اعتبرھن   الرجال وكن
محض من ممتلكات الرجل ورجسا من الشیطان ولم تكن نسوة قرطاجة  

حجاب  شدیكا رییظھرن في الاماكن العامة الا وھن محجبات ویصف 
نساء طیبة وھي مدینة من مدن الیونان قائلا: ( انھن كن یلبسن ثوبھن  

ن بطریقة یبدو معھا ھذا الاخیر وكأنھ غُطي بقناع، فلم یكن ھحول وجوھ
بعض الحقوق ربما   المرأةفمنحت  أسباطھاما ، یرى منھن سوى العینین)

بسبب انشغال المدینة بالحرب فاضطرت المرأة للخروج من عزلتھا  
لتدبیر شؤون بیتھا وكُن متعلمات ویمارسن الریاضة، وقد حمل ارسطو 

واتھمھم بالتساھل مع نسائھم وربط ارسطو سقوط    أسباطھعلى رجال 
في منح النساء حقوقھن ولكن مع تدھور الحضارة عند  بالإفراط أسباطھ

المرأة وراحت تختلط بالرجال فشاعت الفاحشة   أوضاعالاغریق تبدلت 
الضغوط والحرمان السابقین ولكن الحجاب كان مفروضا ربما نتیجة 

.على النساء الحرائر ورفع فقط عن الاماء  

:  المرأة في أثینا  

لم یكن للمرأة اي ارتباط بالرجل فالحیاة العامة في الطرقات الیونانیة  
وكانت الأسواق ومنتدیات   ،وأماكن الاجتماع كانت خاصة بالذكور 
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ابل فیھا الرجال مع الرجال، ولم یكن  الریاضة والجمعیة أماكن یتق
وظلت  مسموحاً للمرأة عند الیونان ان تختار شریكا في الجنس (زوج) 

یختارون الشریك بل تعُقد  تلك ھي الحال في حراس افلاطون الذین لا
قرعة للاقتران المؤقت مسألة حظ وكانت الفتاة تتزوج عادة في سن 

الثلاثین أي في ضعف سنھا  الخامسة عشر أو السادسة عشر من شاب في 
ة للزواج عند افلاطون وارسطو مما حفر وظلت ھذه ھي السن المناسب 

ھوة عمیقة بینھما، فلا تقارب في السن ولا في النضج العقلي، ولا 
الاھتمام بشؤون الحیاة العامة ..الخ فمن المفارقات أنھ لم یشُترط اي قدر 

ولا حتى في الطبقات الراقیة   من الثقافة في الفتاة التي ترغب في الزواج،
فاذا تزوجت كان علیھا مجموعة من الواجبات اولھا العنایة بالمنزل،  

: (كما ان ملكة النحل تبقى في الخلیة وتشرف على بقیة  سینوفونیقول 
أفراد النحل وھي تعمل ، كذلك ربة الدار علیھا ان تبقى بالمنزل ، تشرف  

كان   تھا فلا ینفق في شھر مافیھ من أعمال تراقب مصروف بی على ما
خبرة لھن وتعُنى  یمكن ان ینفق في عام وتدرب الفتیات ممن لا

) فإذا خرجت الى الشارع وجب علیھا ان تتحجب وھو بالجواري. الخ
فرض على المرأة الحرة وحدھا دون الجواري أو الاجنبیات وكان الخمار  

یدة (ملكیة  الذي تضعھ على وجھھا ھو بمثابة الاعلان بأن ھذه الس 
یجوز ان تمس !، اما الجواري فھن ملكیة عامة !! قال لاروس  خاصة) لا

خرجن ویخفین  إذانساء الیونان یستعملن الخمار  كانت(خمار  تحت كلمة 
وجوھھن بطرف منھ كما ھي الحال عند الامم الشرقیة كما كانت النساء 

اثینا ان . ومن واجبات الزوجة في الوسطى)تستخدم الخمار في العصور 
تكون وفیة وتعاقب الزوجة الخائنة بعقوبات قاسیة فھي بمجرد ان تتزوج  
لا یحق لھا ان تجد بدیلا وانما تعتمد على الزوج تماما، في حین انھ ھو 

. البدائلنفسھ یكون لھ مجموعة من   

وھكذا نجد أن قیمة النساء المرشحات للزواج من معاصري أفلاطون تنبع  
تنبع من شخصیاتھن بأي معنى من   عفیفات صامتات ولامن كونھن 

.المعاني   
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ھذا فیما یتعلق بواجبات المرأة، أما حقوقھا لاسیما السیاسیة، فلم یكن لھا 
تشارك كما قلنا في مجالات السیاسة، او  وجود على الاطلاق، فھي لا

علاقة لھا بالآداب والفنون او الثقافة، كما   الحیاة العامة أدنى مشاركة، ولا
عدیمة الاھلیة القانونیة   كان مركزھا القانوني أدنى من الرجل، بل كانت

فلا تستطیع إدارة الأعمال أو أداء الشھادة امام المحاكم، او تكون طرفاً  
في عقد قانوني وكانت تحت ظل وصایة والدھا ثم زوجھا حتى مماتھا، 

اقربائھا من الذكور، وكان یجوز للأب في حالة  او تحت وصایة أقرب
عدم وجود ورثة من الذكور ان یوصي بأملاكھ وابنتھ لأي رجل یختاره،  
  وكان على الرجل ان یزوج ابنتھ حتى لو اقتضى الامر ان یطلق زوجتھ 
والا تنازل عن الارث فإذا مات الاب دون ان یترك وصیة كان من حق 

لزواج من الابنة الوریثة فاذا كانت الابنة قد  أقرب الاقرباء ان یطالب با
تزوجت فإن علیھا ان تترك زوجھا وتتزوج اقرب اقربائھا وعلینا ان  

 لأننا؛ الأثنیةنتذكر جیداً ھذه الأوضاع السیئة التي تردت فیھ المرأة 
سنجدھا تعود مرة أخُرى إلى الظھور عند افلاطون في محاورة القوانین  

بعد ذلك كلھ   المرأةلى الظھور من جدید ، اما فضیلة عندما تعود الملكیة ا
فھي ان تصون اسمھا فلا یكون عرضة للقیل والقال حتى لو كان إطراء  

وثناء كما یقول اعظم سیاسیي اثینا في عصرھا الذھبي في خطابھ 
الجنائزي الشھیر _ بركلیز على الرغم من أنھ ھو نفسھ كان عاشقاً متیما 

.جتھوبسبب العشیقة طلق زو   

35-43-33-32-31- 30ص  مدبولي،مكتبة  والمرأة،افلاطون  امام،د. امام عبد الفتاح   

 

:في الدیانة المسیحیة    

علة؟ قال:   لأجلان یطلق زوجتھ  للإنسانعندما سُئلَِ المسیح: (ھل یحق 
 جمعھ الله لا اما قرأتم ان الذي خلق الانسان في البدء ذكرا وانثى وما

یفرقھ انسان، فقالوا لھ فلماذا اوصى موسى ان تعطى كتاب الطلاق 
زنى واخذ اخرى فقد  فقد لعلة  امرأتھوتخُلى، فقال وانا اقول لكم من طلق  

2- 9/ آیة  19زنى ومن تزوج مطلقة فقد زنى) انجیل متى   
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لیس مأذونا لھن ان یتكلمن،  لأنھ  وایضا (لتصمت نساؤكم في الكنائس؛
بل یخضعن كما یقول الناموس ایضا، ولكن ان كُن یردن ان یتعلمن شیئا 

قبیح بالنساء ان تتكلم في كنیسة)   لأنھفلیسألن رجالھن في البیت؛ 

34/14 كورنثوس  

مرأة ان بسكوت في كل خضوع ولكن لست آذن لل المرأة وایضا لتتعلم 
تعلم، ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، لان آدم جُبل اولا ثم 

حواء، وآدم لم یغو لكن المرأة اغویت فحصلت في التعدي) تیموثاوس 

2_14/11  

ي القرن التاسع عشر كان محور مكافحة النسویة یتمركز حول  فاما 
سات معارضة تصویت النساء، وقد قال معارضو دخول النساء الى مؤس 

التعلیم العالي ان التعلیم یمثل عبئا ضخما على النساء وفي كتاب (الجنس  

، وقع البروفیسور  1873في التعلیم او فرصة عادلة للبنات) الصادر عام 

العامل في جامعة ھارفارد ادوارد كلارك ان اذا التحقت النساء 
ات یمكن ان تصبح عقولھن اكبر واثقل في حین ان ارحامھن  عبالجام

تعرض للضمور، وقد بنى توقعھ على ملاحظة ان النساء المتعلمات ست
في الجامعات لدیھن عدد اقل من الاطفال من النساء غیر المتعلمات في 

الجامعات وقد عارض غیره من مكافحي النسویة دخول النساء في مجال  
القوة العاملة، او حقھن في الانضمام الى النقابات، او الجلوس على منصة  

.فینالمحل    

 مناھضة النسویة، ویكیبیدیا

 

: في الدیانة الیھودیة  

سفر العدد منذ البدایة ان الرب قد اورث ابناءه الحقول الخصبة   أعلنوقد 
البربریة الاخرى ثم تفرغ  بالأجناسوانھ باركھم وحرم علیھم الامتزاج 

ً  66وھو -ذلك السفر  لتوزیع الارض بین الیھود وكانت الفكرة   -اصحاحا

.السابقة باعتبار المرأة المدانة بالخطیئة  
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زیل  استبعدت المرأة نھائیا من المیراث، وعندما جاءت بنات (- الاولى 
) الى النبي موسى وطلبن منھ ان یعطیھن حصة والدھن الذي قد  دفھا
لم یكن النبي یملك نصاً ، ت خلال سنوات العبور الى الارض المقدسةما

دینیاً یبیح لھن ھذا الحق واضطر الى ان یعود الى الھیكل لكي (یسمع  
قد نطقن  دزیل فھا كلام الرب) وتكلم الرب الى موسى قائلاً ان بنات 

مات الرجل غیر مخلف   إذابالصواب ثم قرر الاصحاح السابع عشر انھ ( 
.ینتقل إرثھ الى بناتھ) ولداً    

ولم یكن ذلك قراراً نھائیاً، فقد اعترض الیھود على فكرة توریث المرأة  
سفر العدد (ان الاباء في وھو نھایة -وذكر الإصحاح السادس والستون  

 -الى موسى والى أمیر ابناء اسرائیل وتكلموا قائلین : جاءوا عائلات جلیة 
موروثة بین ابناء اسرائیل والرب الرب كلف سیدنا بأن یقسم الارض ال 

الى ابنائھ فإذا تزوجن من اي   دزیل فھا كلفھ ان یعطي میراث ابن ابینا 
قبیلة اخرى غیر ابناء اسرائیل یذھب میراثھن من ملك ابائنا الى ملك  

القبائل التي یتزوجن فیھا ویقطع من مراثنا) وكانت تلك المشكلة تخص  
م على اساس ان حقول الارض المقدسة  البناء الاقتصادي للیھود الذي قا

ھي میراث لأبناء الرب وحدھم من جھة وان ابناء الرب لا یمكن  
امتزاجھم بأي جنس اخر من جھة ثانیة وكان من الواضح ان تلك الفترة  

لا یمكن ان تبالي بموقف المرأة ذاتھ منفصلاً عن الموقف الاقتصادي وان 
في العھد القدیم التي تورث الحل ملزم بأن یراعي الفكرة الاساسیة 

مھمین  قرار حدینالارض للیھود وحدھم وملزم ان یطابق حاجة الیھود لإ  

ولا یجوز للآباء تعلیم ، تعدل شھادة رجل واحد امرأةكما ان شھادة مائة  
.بناتھن التوراة ولا یجوز للنساء تلاوة التوراة امام حائط المبكى  

زوجھا عنوة وساوت الارملة   أخووحكمت على الارملة ان یرثھا 
.والمطلقة مع المدنسة والزانیة   

  الحدیث عن المرأة والدیانات، الصادق النیھوم، مكتبة النیھوم، ص21

75وأد الانثى، وضاح صائب، مؤسسة الانسان العربي، ص    
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الإسلام:المرأة في بلاد العرب قبل    

ان الثقافة العربیة الاسلامیة او العربیة لیست ھي الثقافة الوحیدة التي 
لى سلعة او عبدة، ولكن الثقافة الغربیة والمسیحیة ایضا حولت المرأة ا 

یرجع  واضطھاد المرأة لا ،وأفدحكان اشد  للمرأةفعلت ذلك بل ان قھرھا 
ي المجتمع الى الشرق أو الغرب ولكنھ یرجع اساسا الى النظم الأبویة ف

والمرأة التي صورھا الأدب العربي القدیم أو الحدیث لیست  ،البشري كلھ
.ھي المرأة العربیة الحقیقیة   

كانت الجزیرة العربیة ھي الفترة التي سبقت ظھور الاسلام على حالة من 
ملت معظم نواحي الحیاة وبضمنھا العلاقة بین  الفوضى، والارتباك وش

ھناك ألوان مختلفة من ارتباطات الرجل بالمرأة  المرأة والرجل فقد كانت 
یرى  منھا الى الزواج حیث كان من الناس من لا أقربھي الى الاباحة 

بأساً في ان یشاركھ غیره المرأة التي في ذمتھ ومنھم من یجمع بین النساء  
بدون حد، وكانت المرأة تورث مع متاع الرجل عند وفاتھ وكانوا 

ون زوجة الأب من بعده، كما كانوا یقتلون  ج یتزویجمعون بین الأخُتین، و
.ابنائھم من الاناث الى غیر ذلك   

یقولون بعل   لأنھمكما ان العرب یعتبرون الرجل إلھ زوجتھ وسیدھا؛ 
 ولیس زوج فكلمة بعل بلغة اھل الیمن تعني الرب وورث محمد كل ما

تعظیمھم للرجل   أبقيیتعلق من موقف العرب من المرأة حتى انھ 
نظرتھم الیھ بأنھ یوازي الرب، وذلك بالرغم من معرفة وإقرار محمد  و

الخالقین)) من  أحسنبعلاً وتذرون  أتدعونبأن بعل ھو أحد الآلھة ((
یبدین زینتھن الا   ((ولاسورة الصافات لكن في سورة النساء ورد 

لبعولتھن)) وقد ورد في حدیث عن محمد أخرجھ الترمذي والنسائي (لو  
.حداً ان یسجد لأحد لأمرت الزوجة ان تسجد لزوجھا)كنت آمرا ا  

  

7، 6الوجھ العاري للمرأة العربیة، د. نوال السعداوي، منتدى مكتبة الاسكندریة، ص    

29غربلة المقدسات، جھاد نصر، ص ، شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقي، أحمد الكبیسي  
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:المرأة في الإسلام   

بنتھ قبل بلوغھا یقول عن  افي الزواج: یجیز الاسلام للأب ان یزوج 
یئسن من المحیض من نسائكم ان ارتبتم فعدتھن ثلاثة   ((واللائيالعدة: 
واللائي لم یحضن))  أشھر  

طلقھن ازواجھن بعد  إذا سنھم قال اللائي لم یحضن من الجواري لصغر
 الدخول 

 لم یحضن: لم یبلغن 

 تفسیر الطبري 

((اللائي لم یحضن)) یعني الصغار اللائي لم یحضن فعدتھن ایضا ثلاثة  
 أشھر 

 تفسیر البغوي 

((اللائي لم یحضن)) اي لم یكن ظھوره بعد اي لم یكن انقطاعھ لمرض 
لف تحدیده باختلاف الذوات والاقطار كما  او ارضاع وھذا السن یخت

.یختلف سن ابتداء الحیض كذلك   

 تفسیر ابن عاشور 

 قولھ:ادة: شھادة المرأة في المعاملات المالیة نصف شھادة الرجل  في الشھ
شھیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان   ((واستشھدوا

) الاخرى)ممن ترضون من الشھداء ان تضل احداھما فتذكر احداھما   

رسول الله   (خرجعن عیاض بن عبد الله عن أبي سعید الخدري قال: 
ر الى المصلى فمرَّ على النساء فقال: (یامعشر النساء (ص) في عید الفط 

رسول الله؟ قال: تكثرن   تصدقن فإني رأیتكن أكثر اھل النار فقلن وبمَ یا
رأیت ناقصات عقل ودین اذھب للب الرجل   اللعن وتكفرن العشیر، ما

رسول الله؟ قال: ألیس  قلن وما نقصان دیننا وعقلنا یا كناأحدالحازم من 
  عقلھا،رأة نصف شھادة الرجل؟ قلن بلى، قال: فذلك من نقصان شھادة الم 
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حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن بلى، قال وذلك من نقصان   إذاقال ألیس 
.دینھا  

ولیس للنساء شھادة في الحدود والقصاص ولا تجوز شھادتھن في غیرھا 
یطلع علیھا الرجال، قال علي بن ابي   بدون رجل، الا في الامور التي لا

تجوز شھادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء)  : (لاطالب  

ال وخص ج وأجمع العلماء على ھذا فأجازوا شھادة النساء مع الر
تجوز شھادتھن في الحدود  الجمھور ذلك بالدیون والأموال وقالوا لا

واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب، والولاء فمنعھا  والقصاصي
وفیون قال: واتفقوا على قبول شھادتھن منفردات  الجمھور واجازھا الك

فیما لا یطلع علیھ الرجال كالحیض والولادة، وعیوب النساء، واختلفوا  
.في الرضاع  

واما اختلافھم في النكاح فبعضھم الحقھا بالأموال فذلك من المھور  
استحلالا للفروج   لأنھاوالنفقات ونحوه، ومنھم من ألحقھا بالحدود؛ 

ذوي  ((واشھدوال وھذا ھو المختار ویؤید ذلك قولھ تعالى: وتحریمھا قا 
) منكم)عدل   

  ثم سماھا حدود فقال تلك حدود الله والنساء لا یقُبلن في الحدود

قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على  ((الرجال: ةالقیموم في 
للغیب بما  حافظاتعلى أموالھم فالصالحات قانتات  أنفقوابعض وبما 

وھن واھجروھن في المضاجع ظ حفظ الله واللاتي تخافون نشوزھن فع
) كبیرا)واضربوھن فإن اطعنكم فلا تبغوا علیھن سبیلا ان الله كان علیاً   

  تفسیر ابن كثیر

اي الرجل قیم على المرأة اي ھو رئیسھا وكبیرھا والحاكم علیھا ومؤدبھا  
من   أفضلاعوجت (بما فضل الله بعضھم على بعض) اي لان الرجال  إذا

النساء والرجل خیر من المرأة ولھذا كانت النبوة مختصة بالرجل وكذلك  
) ورواه البخاري لأمرأهالملك؛ لقولھ ص: (لم یفلح قوم ولوا أمرھم 

.وكذلك منصب القضاء وغیره  
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:تفسیر البغوي   

على النساء)) الآیة نزلت في سعد بن  قولھ عز وجل: ((الرجال قوامون
ربیع وكان من النقباء امراتھ حبیبة بنت زید بن ابي زھر، وقال الكلبي  

حبیبة بنت محمد بن مسلمة وذلك انھا نشزت علیھ فلطمھا فانطلق   امرأتھ
فقال   جبریل،ابوھا معھا الى النبي (ص)، فقال: النبي لتقتص منھ، فجاء 

  أردنا، فقال النبي: الآیةاتى بشيء فانزل ھذه النبي: ارجعوا ھذا جبریل  
. امرا، وأراد الله خیرا ورفع القصاص   

:عن الانتقاص من النساء الأحادیثبعض    

بھا)   فدارھا تعش(المرأة خُلقت من ضلع اعوج، فإن اقمتھا كسرتھا 
 حدیث صحیح. مسلم

 (خیر نساؤكم الودود الولود) حدیث صحیح ابو داود في النكاح

(علقوا السوط حتى یراه اھل البیت فإنھ أدب لھم) حدیث صحیح الالباني 
 في السلسلة الصحیحة

 (اقل ساكني الجنة النساء) حدیث صحیح اخرجھ البخاري ومسلم 

 (المرأة عورة فإن خرجت استشرفھا الشیطان) حدیث صحیح الترمذي 

ماتت ستر  وإذاعشر عورات فإذا تزوجت ستر الزواج عورة  للمرأة(
 القبر التسع الباقیات) حدیث صحیح

:الانثى وشرف العائلة   

تفرض عقوبة صارمة على الانثى التي ترتكب فعل مشین ویعُفى الذكر،  
  وقد تصل العقوبة الى القتل وكل المجتمع یتغاضى ویعفي الشریك

والجاني فیھا، لماذا لا یعاقب الزاني كما تعاقب الزانیة ان كنتم متمسكین 
؟ یفرضھا على كلیھمابدینكم الذي   

ولماذا قوانین الدول العربیة تعفي مرتكب جریمة غسل العار او تتساھل 
كانت عاقبة خطیئة الانثى ھي القتل فما ھي عاقبة  إذا معھ في تخفیفھا؟ 
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كان الفعل الذي اقترفتھ یشكل عارا فھو كذلك ولكنھ   إذاخطیئة الرجل  
یفتخر معفى من المسؤولیة ولا یجلب العار لأھلھ بل   

ولماذا تصمت النساء أمام ھذه الھمجیة بل وتحبذھا وترحب بھا ضد من 
تسمع انھا عوقبت بھذه العقوبة الظالمة ولیست فقط الانثى تتحمل وحدھا 
مسؤولیة الخطأ وشرف العائلة كلھ، بل ھي لیست انسان ولیست مستقلة  

وان غیرتم المفاھیم والالفاظ بل ھي شيء مملوك ومعیب الى درجة  
تعتبر وسیلة ابتزاز للذكور لبعضھم ومسبة لبعضھم ان اراد ان یسب  

شخص یسب امھ او اختھ دون ان یعرفھن وكأنھ لم تربیھم النساء وتجعل  
منھم رجال ولم تعلمھم النظافة والقراءة والكتابة، ویبقى السؤال لماذا  

؟ بالإھانة تھان النساء والاھم لماذا ترضى اغلبیتھن   

، الشابة العراقیة نادیا مراد 2016یلول ـ سبتمبر أ  16عینت الجمعة 

باسي طھ التي أرغمت على ممارسة العبودیة الجنسیة من قبل تنظیم 
"الدولة الإسلامیة"، سفیرة للأمم المتحدة من أجل كرامة ضحایا الاتجار 

.بالبشر   

عاما، من  23البالغة من العمر   الیزیدیةوتناضل نادیا مراد باسي طھ، 

  2014في العام  الیزیدینأجل اعتبار الانتھاكات التي ارتكبت بحق 

.جریمة إبادة  

  لكوشوواحتجز مسلحو تنظیم "الدولة الإسلامیة" نادیا مراد في قریتھا 

واقتادوھا إلى الموصل، معقل  2014قرب بلدة سنجار في آب ـ اغسطس 

.التنظیم في العراق  

، اسي طھ "استخدموني بالطریقة التي أرادوھا ولم أكن وحدي"وقالت ب
وأضافت في مراسم أقیمت في مقر الأمم المتحدة في نیویورك "ربما 

فمع مرور الوقت وجدت طریقة للھرب بینما لم تتمكن   ،كنت محظوظة

.آلاف أخریات من القیام بذلك وما زلن أسیرات " 
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غتصاب جماعي من وأوضحت الشابة بصوت مرتجف إنھا تعرضت لا
قبل مقاتلي تنظیم "الدولة الإسلامیة"، وبیعت مرات عدة في إطار 

. الاستعباد الجنسي  

وأوضحت أن "أكبر مخاوفي ھو أنھ في حال مني تنظیم "الدولة 
لحاھم وأن یختبئوا بین  التنظیم إرھابیوالإسلامیة" بالھزیمة، أن یحلق 

أن نسمح لھم القیام بذلك  وأضافت "لا یمكن ،الحشود وكأن شیئا لم یكن" " 

وكسفیرة نوایا حسنة للأمم المتحدة، ستسعى إلى تسلیط الضوء على 
.ضحایا الإتجار بالبشر، وخصوصا اللاجئین والنساء والفتیات  

وتمثل نادیا مراد المحامیة الدولیة أمل كلوني، التي أكدت أن تنظیم 
."الدولة الإسلامیة" ارتكب إبادة ویجب أن یحاسب  

من قبل تنظیم إرھابي،  اتالیزیدیفت كلوني أنھ "تم استعباد آلاف وأضا
تنظیم الدولة الإسلامیة، الذي ارتكب إبادة ولم یعاقب على جریمتھ بعد". 
وتابعت "أشعر بالخجل كإنسان حین أرى أن نداءاتھن للاستغاثة لا تلقى  

ن والیزیدیون أقلیة لیست مسلمة ولا عربیة، تعد أكثر م  ،آذانا صاغیة
نصف ملیون شخص ویتركز وجودھا خصوصا قرب الحدود السوریة 

. في شمال العراق  

إن دیانتھم تعود إلى آلاف السنین وإنھا انبثقت عن   زیدیونی الویقول 
الدیانة البابلیة القدیمة في بلاد ما بین النھرین. ویرى آخرون أن دیانتھم  

. خلیط من دیانات قدیمة عدة مثل الزردشتیة والمانویة  

ویكن تنظیم "الدولة الإسلامیة" عداء شدیدا لھذه المجموعة الناطقة 

، قتل عناصر تنظیم 2014في العام  ،بالكردیة باعتبار أن أفرادھا "كفار"

في سنجار في محافظة  الیزیدین"الدولة الإسلامیة" أعدادا كبرى من 
نینوى في شمال العراق، وأرغموا عشرات الآلاف منھم على الھرب،  

.احتجزوا آلاف الفتیات والنساء كسبایا حربفیما   
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https://alhurria.wordpress.com/2017/11/09/استعباد-النساء-في-التاریخ/ 
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 العبودیة الفكریة 
 

ثقافیا وعلمیا وتطورت القوانین  وتطورت الحیاة وتقدمت الدول اجتماعیا 
تملي علیھ واجباتھ، ھذه القوانین  الفرد وتصون لھ حقوقھ والتي تحمي 

التي أوجدتھا المجتمعات لتعمیق الترابط بین أفرادھا واتحادھم في سبیل 
ومتابعة مسیرة الحیاة المفروضة علینا، وبما أن التفوق على الطبیعة 

الإنسان أناني بحكم طبیعتھ فقد تعاون مع أخیھ الإنسان بوجھ الطبیعة 
یھ الإنسان في بناء مصلحتھ الشخصیة، فبعد أن كان یستعبده وضد أخ 

لعدم استطاعتھ استعباده  عبده الآن فكریا تجسدیا في الماضي أصبح یس
عبودیة الفكر التي تعتبر عبودیة  ، فكالماضي الذي ولى دون رجعة

ھي عبودیة تتأسس من خلال فرض قیم وافكار ومبادئ   العصر الحدیث
الوسائل الدعائیة الحدیثة بحیث یتحول المجتمع  على الاخرین بمساعدة 

ھي العبودیة الأكثر خطورة كون الشخص في ھذه ، الى ما یشبھ القطیع
الحالة یكون على قناعھ تامھ على انھ یتصرف ویتخذ قراراتھ بحریھ تامھ  

إذن فھي عبودیة مبھمة ، وبملء ارادتھ بالرغم من ان الواقع عكس ذلك
نسان المقھور وفي ھذه الحالة لا یمتلك الوسائل غیر واضحة المعالم للإ

او حتى الإرادة في سبیل محاربتھا كونھ ببساطھ لا یعترف بوجودھا 
ھذه العبودیة العصریة ھي بطبیعة الحال "عبودیة طوعیة" لا   ،أصلا

حاجھ فیھا لاستعمال القوة فھي العبودیة التي یخلقھا المتسلط من خلال 
حیث یتم إقناع الضحیة بحتمیة الرضوخ للواقع   ةاستغلالھ لأسالیب ناعم

الذي ولد لداخلھ وذلك من خلال عملیھ غسل دماغ ممنھجة ومخطط لھا 
 ً العیش من    ةھذا بالإضافة الى العامل الاقتصادي والسعي وراء لقم ،مسبقا

قبل الضحیة التي یستغلھا المتسلط كأداة ضغط تمارس ضده وفي سبیل  
مع الضحیة من خلال إغرائھ بالبحبوحة اي بما معناه یتم ق ،قمعھ

الاقتصادیة وتسھیل لقمة العیش في مقابل الانصیاع والرضوخ لأفكار  
المتسلط ومشروعھ السیاسي والفكري الى حد "التماھي بالمتسلط" أي  
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"استلاب الإنسان المقھور الذي یھرب من عالمھ كي یذوب في عالم 
لدكتور مصطفى حجازي في كتابھ  المُتسََلِّط؛ أملاً في الخلاص" بتعریف ا

 "سیكولوجیة الانسان المقھور".  

مثل ھذه الحالة الاستثنائیة أي حالة التماھي التي تستحوذ على عقل  
الضحیة وفكره ھي عملیا مرحلة تغییب العقل ومن اھم تجلیاتھا كثرة  

النفاق والكذب والتملق أي درجة تحطیم القیم الأخلاقیة والحضاریة للفئة  
ورة الخاضعة لعملیة غسل دماغ وحرب نفسیة ممنھجة.المقھ  

فیكون ھنالك اذن التماھي بأحكام المتسلط والتماھي بعدوانھ (خذ على   
سبیل المثال قانون القومیة حیث نجد نسبة لا یستھان بھا من ضحایا ھذا 
القانون یعتبرونھ قانون حق وعدل بالرغم من انھ في حقیقة الامر قانون  

نھ یدعوا الى اقصائھم والغائھم وھنالك امثلة عدیده اخرى).  معادٍ لھم كو  

یقول الدكتور مصطفى حجازي في ھذا المضمار: "أقصى حالات  
التماھي بالمُتسََلِّط تأخذ شكل الاستلاب العقائدي؛ ونقصد بذلك تمََثُّل 

واعتناق قیِمَ النظِّام، والانضباط والامتثال، وطاعة الرؤساء الكبار، وھي 
ز مواقعھ  قِیَ  م تخدم بما لا شك فیھ مصلحة ذلك المُتسََلِّط؛ لأنھا تعُزَِّ

 وتصون مُكتسََباَتھَُ". 

في ھذا المضمار یعتبر الدین أكثر الوسائل الناعمة نجاعة ونفعا، حیث 
تتم عملیة تسییس للدین واستغلالھ لأجل الوصول لأھداف سیاسیة معینھ،  

[أي نشر المعلومات بطریقة  باغندافالسیاسة المعتمدة بجوھرھا على البرو 
من وجھة نظر واحدة بھدف التأثیر على آراء أو سلوك أكبر عدد  موجھة

والأساطیر تقوم باستعمال الدین والإیمان بغیة تعطیل   من الأشخاص]
العقل وإقصاءه وذلك عن طریق بث الاكاذیب والشائعات والافتراءات  

مغیب نصبح كالعبید نعمل دون  فما دام العقل ،التي یتم تصدیقھا بسھولھ
 وعي ونردد ما یلقن بلا فھم او تحلیل. 

ھي إذن العبودیة المختارة التي فیھا موافقة المسترقین لا قوة الطاغیة   
ر المؤسس لھذا الطغیان الفكري وذلك برضى وقبول من الشعوب او  یعتب 
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ففیھا قد تم برمجتنا عقلیا وفكریا تماما   ،الجماعات باسترقاقھا واستغلالھا
صدق تلك  معینھ تجعلنا نكبرمجة الكمبیوتر وذلك لأجل تبني وجھة نظر 

الأوھام التي یحكونھا لنا، وعندما تكون ھنالك محاولة حقیقیة للتكلم مع 
الضحیة لأجل اظھار الحقیقة فعادة تكون ردة فعلھ اللامبالاة وقلة  

كل ھذا قد أدى الى شیوع العبودیة الفكریة التي بنظري ھي   ،الاھتمام
ستعبدت  فالرقیق آنذاك والذین ا  ،أعمق من عبودیة الرقیق في القدم

اجسامھم ھم أكثر حریة من عبید الیوم الذین عقولھم وافكارھم ھي 
 المستعبدة. 

زد على ذلك ان العبودیة الفكریة ھي عبودیة جماعیھ ولا تقتصر على 
لكن وبالرغم من ذلك  ،شخص معین كما ھو الحال في عبودیة الرقیق

ص منھا  یبقى ھنالك بریق امل إزاء ھذه العبودیة كون الغائھا والتخل
یقتصر فقط على مجرد الإرادة لا اكثراي إرادة الشعوب بالانعتاق من  

وذلك من خلال الفكر الحر والمتحرر الذي بجوھره ھو فكر نقدي  ،نیرھا
كثر  كونھ متواصل مباشرة مع الواقع الامر الذي یجعل منھ الأداة الأ

لى فالفكر النقدي لا یرضى ع ، حرصاً في إرشادنا الى الحق والحقیقة
سبیل المثال ان یتبع رأي دون فحص او تدقیق حتى ولو كان راي  

الأكثریة او الرأي الطاغي كونھ لا یؤسس على نموذج فكري معین بل  
 دائماً تكون الحقیقة والواقع معیاره الأساسي وقاعدتھ المتینة.

"ان البشر ورغم الحریة التي تعطى لھم فانھم ممكن ان یبقوا عبیدا في  
لم یستطیعوا ان یفرقوا بین الخطأ والصواب بحیث انھم    نفوسھم إذا

فالحریة إذن   ،یظنون ان ألقوه تعني الغطرسة وان الكرامة تتمثل بالزھو"
نسان حتى لو استعبد لا تأتي من الخارج بل تنبثق انبثاقا من الداخل، فالإ

  فإذا ،جسدیا فانھ یبقى حرا ما دامت الحریة قد تجد سبیلھا الى نفسھ وذاتھ
ھا مستعبده تاقت نفس المستعبد حقیقة الى الحریة فأول ما علیھا ادراكھ ان

فكریا من قبل أفكار ومفاھیم خاطئة كان قد استسلم لھا وجعل منھا 
 المقیاس او المعیار التي تلعب دورا اساسیاً في قرارتھ وشؤونھ الیومیة. 

http://www.hona.co.il/article/32351 
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فكریا  استعباد المرأة  
رأینا سابقا كیف استعبدت المرأة عبر التاریخ سواء من الأدیان أو من 

ولكن في العصر الحالي أي الحدیث فالمرأة  عادات وتقالید المجتمعات
كثیر من حریتھا وسُنت الكثیر من القوانین  استطاعت الحصول على ال

لصالحھا كما بدأ الكثیر من الرجال المناداة بالمساواة بین الرجل والمرأة 
لما لدیھا من طاقات في تربیة الأجیال والعمل الجاد والعطاء المستمر 
ولكن ھنالك بعض الرجال لم یستوعبوا دور المرأة في المجتمعات فلا 

ماضي في استعباد المرأة، وخاصة في البلاد یزالون على عادات ال
المتخلفة حیث بقیت المرأة دون تعلیم وبذلك رضیت باستعبادھا لعدم 

عات العالم، ونسمع الكثیر من القصص التي  معرفة حقوقھا في مجتم
تروي التحرش الجنسي في الشوارع وقصص الجرائم للمحافظة على  

ما عدا الاغتصاب الجرائم، شرف العیلة والعدالة تغمض عینھا على ھذه 
الجماعي الذي انتشر بكثرة في كثیر من البلاد المتخلفة واعتبار كل امرأة  
متقدمة أو متطورة أو متحررة من عبودیة الأدیان وعادات وتقالید البلاد  
المتخلفة تعتبر ساقطة ویحق لكل إنسان أن یأكل من ھذه الثمرة المباحة  

، أما في البلاد رجل یفعل بھا ما یشاءتابعا لل المرأة وبقیت للجمیع، 
یعانین من العنف الجسدي والجنسي! ئھا لث نسا المتقدمة ففي أوربا مثلا، ث

) ملیون امرأة أوربیة تعرضن للتحرش منذ سن الخامسة 62ومن أصل (

) ملایین امرأة مغتصبة!9عشر، ھناك (  

ھا وكالة  تبدو صادمة ومخیفة ھذه الأرقام التي نشرتھا أحدث دراسة أجرت 
لأوربي مطلع العام الحالي، ما یثیر مئات الأسئلة عن ظواھر  الاتحاد ا

العنف المجتمعي عموماً، والعنف تجاه النساء خاصة، وسبل الكشف عنھا 
وإعلانھا وصولاً للتعاطي معھا كظاھرة بشریة عامة تقتضي الاعتراف 

حد من تفاقمھا بوجودھا ومخاطرھا، وإیجاد السبل الكفیلة بالوقایة منھا وال 
ومعالجة نتائجھا ما أمكن إذ سبق للبرلمان الأوربي أن اعتبر التحرش  

جریمة تنتھك حق الانسان في الأمن الجسدي والنفسي، وھو الحق 



32 
 

المشرع في لائحة حقوق الإنسان، والذي تم تأكیده في اتفاقیة مناھضة  

.1984التعذیب   

فة قد ھاجروا إلى أوربا لا ننسى أن الكثیر من أفراد المجتمعات المتخل
إلى أولادھم وأحفادھم وحملوا معھم عاداتھم وتقالیدھم البالیة وقد أورثوھا 

دون أن یستبدلونھا بقیم وعادات وتقالید البلاد التي منحتھم جنسیتھا  
لتصبح جرائمھم  ي احتواھم مع عائلاتھمذ لیصبحوا من أفراد المجتمع ال

  محسوبة على الشعب الذي یعیش معھم.

عتبر الأماكن المزدحمة (الحشود ووسائط النقل العامة وأماكن العمل  ت
والنوادي) بؤراً للتحرش الجنسي، لدرجة تصبح معھا الدعوة إلى البقاء  

في المنزل ھي الحل الأمثل والأكثر أمناً للنساء! الأمر الذي تؤیده معظم 
ً التوصیات  لكنھ یتنافى مع واقع الحال إذا ما   ،المحافظة اجتماعیاً أو دینیا

% من النساء الأوربیات تعرضن لعنف جنسي من الشریك،  22علمنا أن 

ناھیك عن نسبة مرتفعة تتعرض لعنف منزلي (الشتم والصراخ وتكسیر 
الأشیاء، وصولاً إلى الضرب المبرح والحرق والقتل)، ما یجعل المنزل  

لإنتاج العنف الجسدي، حیث یستفرد الرجل العنیف بضحیتھ   بیئة خصبة
في مكان لھ خصوصیتھ وحرمتھ، ویصبح إثبات واقعة الاعتداء شبھ  

% من النساء الأوربیات (حسب الدراسة) 67متعذر، الأمر الذي جعل 

یمتنعن عن الشكوى والإبلاغ عما تعرضن لھ، بالإضافة إلى أسباب  
وعدم الثقة بقوة القضاء ومرونتھ وقدرتھ  أخرى مرتبطة بالخوف والخجل 

 على حمایتھن من تكرار التعرض للعنف.

وتفید الإحصاءات أن الأماكن المنعزلة والنائیة ومعظم الأماكن في أوقات  
الأماكن الشعبیة غیر المنارة تعتبر مناخاً ملائماً لزیادة  اللیل، وكذلك

كل الأماكن في  إذن من حیث المكان، تعتبر  ،حوادث التحرش الجنسي
وقت ما ولسبب أو لآخر بیئات محتملة للعنف الجسدي! الأمر الذي  

 یسري داخل حدود كل الدول دون استثناءات تذكر! 
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فرغم ندرة البیانات والإحصاءات والبلاغات، إلا أن حوادث التحرش  
ضایا التحرش الجنسي من  الجنسي والعنف طالت حتى أماكن العبادة (ق

ولا یقتصر الأمر   ،لكنیسة الكاثولیكیة تجاه فتیة قصُّرقبل كھنة تابعین ل
على الكھنة بل یتعداه إلى رجال دین آخرین تتم الإشارة إلیھم غمزاً  

 وتلمیحاً). 

یسود الاعتقاد أن الشرائح الأشد ضعفاً وھامشیة (النساء والفقیرات  
  عموماً) في المجتمع ھن الأكثر تعرضاً للتحرش الجنسي، وربما مرّد

إلى الوفرة العددیة لھذه الشرائح، وبالتالي من الطبیعي أن یكون عدد ذلك 
المعنفات منھا أكبر من العدد الإجمالي من المعنفات من الشرائح  

% من الأوربیات  75الاجتماعیة الأعلى، إلا أن الإحصاءات تفید بأن « 

اللواتي تعرضن للتحرش ھن موظفات في الإدارات العلیا»، ومع ذلك لا 
التسرع في الاستنتاج بأن النساء في أعلى السلمّ الوظیفي أو  یمكن

الاجتماعي ھن الأكثر عرضة للتحرش، إذ غالباً ما یمتنع أبناء الطبقات 
الاجتماعیة الأدنى (والأطفال والمعوقون والمسنوّن) عموماً عن الإفصاح  

عن تعرضھم للعنف لأسباب كثیرة، منھا عدم تمكنھم من الوصول إلى  
مین والباحثین، ومنھا متعلق بالخوف من انتقام الجناة والخجل  المھت

والإحساس بالذنب ومشاعر القلق من الفضیحة والعار الاجتماعي، وعدم 
 الوعي بحقھم في العلاج والرعایة الاجتماعیة والتقاضي…إلخ.

وبالإضافة إلى النساء، یواجھ الأطفال وطلاب المدارس من الجنسین  
عتداء الجسدي بقصد التعنیف أو التحرش وذلك حوادث متنوعة من الا

 من قبل زملائھم الطلاب الأكبر سناً ومن قبل الأساتذة أیضاً.

ولا یعتبر الرجال و(الشبان خصوصاً) بمنأى عن جرائم الاعتداء الجنسي 

% في 10إذ تبلغ «نسبة الرجال المعتدى علیھم ما یقارب والتحرش، 

ذا افترضنا (منطقیاً) وجود أعداد أماكن العمل»، وھي نسبة مرتفعة إ
أخرى من الرجال لم یصرحوا عن تعرضھم للتحرش أو الاغتصاب من  

قبل رجال آخرین أو نساء (ربما)، حیث لم تتناول التقاریر حالات تحرش 
النساء بالرجال بما یكفي لاعتبارھا ظاھرة عامة. وھكذا نجد أن ظاھرة 
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اقم في كافة المجتمعات التحرش الجنسي وصولاً إلى الاغتصاب تتف
مختلف البشر نساء ورجالاً وأطفالاً، وإن كانت أكثر شیوعاً كماً وتطال 

 ونوعاً تجاه النساء الشابات. 

تبدو اللوحة قاتمة فیما یخص دول أوربا التي تحظى بمستویات مرتفعة  
قیة دول العالم ترزح  من الحریات وحقوق الإنسان، في حین مازالت ب

وجود التحرش كظاھرة عامة وإحاطة الموضوع بكثیر تحت قیود إنكار 
ار إلى البیانات  من السریة والتكتم. ولیس أدل على ذلك من الافتق

والمعلومات التي ترصد نسب انتشار الظاھرة، وندرة الأبحاث 
والدراسات، وقلة عدد المنظمات والأفراد المشتغلین في ھذا المجال، علماً 

انتشار البطالة، قلة التعلیم، التربیة أن حوادث التحرش وتطّرد مع 
الجنسیة الخاطئة، الكبت الجنسي وانتشار الأفلام الإباحیة، السخط وعدم 

 الرضى..

التذكیر بأن تفاقم الأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة وازدیاد   المھمومن 
حدة الصراعات یرفع معدلات العنف الجسدي بصورة جنونیة، ما نجد لھ  

عدید من المناطق الساخنة، ومنھا المنطقة العربیة  أمثلة صارخة في 
وسوریا تحدیداً، حیث یستخدم العنف الجسدي والاغتصاب (كسلاح  

 حرب) وأداة إذلال وقھر مادي ومعنوي للخصم/ العدو. 

كل ذلك یعني أن الخطر بات داھماً، ولم تعد وسائل الإنكار أو التجاھل أو  
جاني أو دعوة المرأة إلى التزام تحمیل الضحیة مسؤولیة استدعاء فعل ال

المنزل وعدم الاختلاط والاحتشام في الملبس وما إلى ھنالك من حلول 
تبسیطیة، لم تعد ھذه الوسائل قادرة على معالجة جرائم تھدد حیاة وأمن 

واستقرار أعداد متزایدة من البشر یومیاً، ما حدا بالدول الأوربیة  
ساتي، تمثَّل في اتفاقیة اسطنبول  (متأخرة) إلى التحرك على مستوى مؤس

  11التي تبنَّتھا الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس أوربا، في 

2014، والتي یبدأ سریان مفعولھا في الأول من آب 2011أیار   
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إسطنبول: اتفاقیة   

جاءت اتفاقیة اسطنبول تتویجاً لنشاط منظمات المجتمع المدني 
في التعاطي مع قضایا التحرش الجنسي، والمنظمات الحقوقیة والنسویة 

عبر التعریف بھا والكشف عنھا، سواء عبر الإعلام والمظاھرات، وتقدیم 
شتى الخدمات الاستشاریة المجانیة عن طریق خدمة الخطوط الساخنة،  
وتأمین بیوت وأماكن لمساعدة الضحایا، والدورات والندوات التعریفیة،  

الأغاني، إلى البروشورات في   ومختلف وسائل النشر والإعلان من
المدارس والمقابلات وتعلیم الشابات ریاضات مثل الجودو والكاراتیھ 

للدفاع عن أنفسھن، وصولاً إلى المطالبة بتعدیل القوانین والأنظمة وسن 
 التشریعات الرادعة.

وتنص الاتفاقیة التي أطلقھا المجلس الأوربي على التزام الدول الموقعة  
ر محددة لمكافحة جمیع أشكال العنف ضد المرأة مثل التحرش  علیھا بتدابی 

الجنسي والعنف المنزلي والزواج القسري وتشویھ الأعضاء التناسلیة  
 للإناث (الختان) القادمات من مجتمعات تمارس ھذه العادة.

وبمناسبة دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ، دعا «مدیر برنامج القانون  
» «الحكومات إلى  بتشننیكالدولیة» «مایكل والسیاسة في منظمة العفو 

اتخاذ التدابیر الكفیلة بإبقاء النساء آمنات من العنف، وحیث تقع الحوادث  
أو توشك على الوقوع فإنھ یجب تزوید الضحایا والشھود بالحمایة 

والدعم..»، وشدد على «حق النساء والفتیات اللاتي استھدفن بالعنف  
الدولیة، بما في ذلك الفتیات اللاتي یلذن   خارج حدود أوربا في الحمایة

 بالفرار ھرباً من تشویھ أعضائھن التناسلیة أو من الزواج القسري». 
وكانت «المفوضة الأوربیة للعمل والشؤون الاجتماعیة» «آنا  

دیامنتوبولو» التي تعتبر نفسھا واحدة من ضحایا التحرش الجنسي (عندما  
ن القوانین الموحدة في أوربا  كانت طالبة) قد أوضحت أن الھدف م 

(تجریم التحرش) «لیس فتح الباب أمام موجات من الشكاوى في أروقة  
المحاكم، الھدف الحقیقي ھو تحدید إطار قانوني یكون بمثابة رادع یمنع  

 أي شخص رجلاً كان أم امرأة من ممارسة ھذه التصرفات..».
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یعانین بصمت بسبب  »: «إن الكثیر من النساء بتشننیك وأضاف «
وسیلة للتخلص من أوضاع یشعرن بأنھا میؤوس منھا..  حرمانھن من

وأن الاتفاقیة توفر لھن أداة قویة للتعامل الشامل مع الانتھاك واسع 
النطاق لحقوق الإنسان الذي یلحق الخراب بحیاة ملایین النساء بشكل 

ة وأن تترجم یومي في أوربا.. وعلى الحكومات أن تظھر الإرادة السیاسی
الاتفاقیة إلى تدابیر ملموسة.. یتعین على أوربا أن تفیق لترى ھذه 

 الحقیقة»! 
وإذا كانت أوربا قد استیقظت على المستوى الرسمي والقانوني، فإنھ 

یتعین على البشریة جمعاء أفراداً ومنظمات وحكومات أن تستیقظ وترى  
الھ.وتواجھ سرطانھا الجدید: التحرش والعنف بكافة أشك  

https://duhaashour.com/ أورب-في-المرأة-ضد-والعنف-الجنسي-التحرش / 
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فكریا  استعباد الأطفال   
تملي على أطفالھا ما یجب أن یتعلموه   التي لاتزال الكثیر من العائلات

وما یجب أن یفعلوه بحكم تلقینھم مبادئ الحیاة ولكنھم لا یعلمون أن ما 
ورثوه ھم عن آبائھم فقد ولى وتبخر ویحاولون أن یورثوه إلى أبنائھم، 

كما أن ما تعلموه في زمانھم لا ینطبق على تعالیم زمان أطفالھم، فالأدیان 
م أطفالھا دینھم الذي تربوا علیھ، الیھودي یعلم أولاده مثلا، كل عائلة تعل

الیھودیة والمسیحي المسیحیة والمسلم الدین الإسلامي والبوذي البوذیة  
الخ، كما أن العادات والتقالید المنبعثة من المجتمع المحیط لھ الدور .

الأكثر في تعلیم الطفل، وبھذا یصبح الطفل عبدا لأفكار الوالدین  
والمجتمع الذي یعیش فیھ إلا من ثار على الماضي وابتعد عن تعالیمھم 
وتبنى تعالیم حدیثة تتأقلم مع الحاضر الذي یعیشھ، عندما كانت أوربا  

استدعتھا من القارة الإفریقیة وخاصة من   ،بحاجة إلى الأید العاملة
وتونس، جاءت ھذه العائلات الشابة لكي تعمل وتعیش  المغرب والجزائر  

ي أرض تختلف بالثقافة والعادات والتقالید والدین، وأنجبت الأطفال في  ع
ھذه البلاد المختلفة عن بلادھم، ونشأ الأطفال في ھذه العائلات وتشربوا  
من ثقافة الوالین وورثوا عنھم عاداتھم وتقالیدھم ودیاناتھم، ودرسوا في  

ئلة وتبنوا  ھذا المجتمع الجدید فمنھم من خرج عن سیطرة عبودیتھم للعا
الأفكار الحدیثة التي تتأقلم مع حیاتھم الجدیدة ومنھم من لم یستطع أو لم 

الوالدین أو تحت عبودیة  أفكار یقبل بالثقافة الجدیدة وبقي تحت عبودیة 
د ودیانة ربما تكون مغایرة لتلك مجتمع الوالدین من عادات وتقالی أفكار  

ندماج في مجتمعھم ھذا الذي البلد الذي یعیشون بھ، فھم لم یستطیعون الا
یتكلمون لغتھ ولم یستطیعون العودة لیندمجوا بمجتمع أبویھما لأنھم 

لا یزالون مستعبدین   تشربوا من بعض أفكار المجتمع المضیف وبالتالي
كما أن الحرف  فكریا ولم یستطیعون التحرر من سیطرة تعالیم الأبوین،  

لا نوع آخر من العبودیة  الیدویة التي تتناقل من جیل لآخر فما ھي إ
الفكریة فالفلاح یورث طفلھ الفلاحة لیصبح بدوره فلاحا مثل ما ورث ھو  
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نفسھ الفلاحة عن والده، والتاجر التجارة والموسیقي الموسیقى والسلك  
العسكر والرسام وغیره من المھن كما یوجد من ثار على عبودیتھ الفكریة  

 وزمانھلھ وبما یناسب طموحاتھ  ھذه وشق طریقا مغایرا لما رسمھ والدیھ
مثل قصة الفلم المشھور اللعب الممنوع والموسیقى الرائعة التي تحمل 

، ومنھم من تربى على طریقة معینة ونشأ في جو خاص نفس العنوان
یعمل على تنشئة أطفالھ نفس البیئة ونفس الخواص إلا إذا ثار  وبالتالي 

عوا التقدمات العلمیة في ھذا الأطفال على عبودیتھم لھذه التربیة وتتب
مھا أو كل فتاة لأ  تخرج وكثیرا ما نسمع عبارات مثل البنت المضمار، 

. بأبیھا معجبة أو ما شابھ أباه فما ظلم .الخ  

أما طریقة تناقل ھذه الأفكار من الوالین أو من المجتمع [المدرسة والحي  
طریقة الإجباریة  والأصدقاء] .الخ، إلى الأطفال فھنالك طریقتان أولھما ال

أي یقف الوالد أو المعلم لیلقم الطفل المعلومات لتحفظ عن ظھر القلب  
دون فھم معاني ھذه المعلومات أو دون أي نقاش أو تفسیر وبذلك یكبر  

الطفل وعقلھ یتقبل كل شيء دون تفسیر ولا تمحیص ویصبح كآلة تنفذ ما 
صبحت الضمیر أو یملي علیھا وبذلك یكون عبدا لأفكار زرعت بداخلھ وأ

الأنا الأعلى كما یقول فروید الذي یحاسبھ إذا تخاذل عن تطبیق ھذه 
الأفكار، وبذلك لن یستطیع تكوین شخصیة خاصة بھ ویصبح طول عمره 

تابع لأفكار أو أناس یرشدوه إلى الطریق الذي یروه منطقي أكثر حسب  
أما الطریقة   وھذه الطریقة یتبعھا جمیع العرب والمسلمین تقریبا، رأیھم،

ویسمح لھ بالسؤال  الثانیة فھي تلقم الطفل معلومات مع التفسیر الصحیح 
والمناقشة ویتعلم أن لا یقبل بالمعلومات إلا بعد التفسیر المنطقي دون أن 

یجبر على العمل بھا ماعدا ربما ما یمس قوانین المجتمع الذي یعیش فیھ،  
وبھذا یستطیع  والأھم من كل ذلك تلقین الطفل عن كیفیة التفكیر المنطقي 

أن یدخل بالمجتمعات المختلفة ویفوز بشخصیة متمیزة ویحقق التفوق  
بالحیاة والانصھار بالعلاقات الاجتماعیة والنجاح بالعمل والقدرة على  

 تكوین أسرة ناجحة كما یقول الفرید آدلر.
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فكریا  استعباد الرجل  
 

قصة صدیقھ الذي غالباً ما كان یصل الى المكتب في وقت   أحدھمیروي  
كل مع مدیره في امتأخر عن الدوام الرسمي، ولطالما سببّ لھ ذلك مش

كان یجلس دائماً على كرسیھ واضعاً رأسھ بین یدیھ من دون أن   ،العمل
وذات یوم قرّر   ،ینبس بكلمة، وكأن ھموم الدنیا جمیعھا قد تحاملت علیھ

یبوح لي بسرّه، أن زوجتھ ھي سبب معاناتھ وبدأ یفكر جدیاً بالطلاق  أن
ما القضیة؟ إنھا تغتصبھ باستمرار! كیف؟ حسناً،   ،بعد سنوات من العذاب

بدأت القصة قبل أعوام عندما بدأ یفقد رغبتھ الجنسیةّ بعض الشيء، فلم 
كان  یرق الموضوع للزوجة التي لم تتفھّم الأمر بل استشاطت غضباً وما
منھا إلاّ أن طلبت منھ تناول حبوب "الفیاغرا" كي یرُضي حاجاتھا 

ولم تتوانَ أیضاً عن اللجوء الى العنف في بعض الأوقات كي   ،الجنسیةّ
.تحصل على مراده  

أما خلود، فتقرّ بأنھا لا تشعر باللذةّ ما لم تمارس الجنس مع زوجھا عنوة، 
ا أنّ زوجھا ضعیف ومغلوب  فسعادتھا تكمن في اللحظات التي تشعر فیھ

"لا أحب أن یكون ھو المسیطر دائماً خلال  ،على أمره في الجنس
الاتصال الجنسي، بل أرغب في أن أكون معھ في الفراش العنصر القوي  

الذي یقود اللقاء الحمیم بكل تفاصیلھ، لذا ألجأ في أحیان كثیرة الى  
لم یكن راغباً فیھ".   استعمال العنف معھ وممارسة الجنس بالقوّة، حتى لو

أما عن موقف زوجھا حیال الأمر، فتقول إنھ دائماً ما تنشب المشكلات  
. بینھما بسبب ذلك، لكن أظن أنھ أفضل من أن ألجأ الى خیانتھ  

ترى المعالجة النفسیةّ الدكتورة میراي عبدالله، أن المرأة التي تستطیع  
السیطرة، وتوضح أن اغتصاب رجل أو الإیقاع بھ لدیھا قدرة عالیة على 

"المجتمع الشرقي یعطي عادةً للرجل الحق في الحب والاختیار في 
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الزواج، ویسمح لھ بممارسة أمور عدة، في حین أن المرأة التي لا تملك 
ھذه الصلاحیات فھي تستغل الرجال الأدنى منھا على المستوى  

ھذا لا والسلطوي مثل البوّاب والطبَّاخ والسائق والبائع، و الاجتماعي
یفسر على أنھ خلل نفسي بل یعود إلى حالة التفكك التي تعیشھا  

إلى الحرمان والإحباط وعدم توافر فرص الزواج   بالإضافةالمجتمعات، 
ب المرأة مما یدفع ببعض النساء إلى القیام بمثل ھذه الأفعال". أن تغتص

"نقص في الأنوثة وحاجة الى ممارسة   عبد اللهزوجھا، فھذا برأي  
الزوجیةّ   الجنس، فھي تفتقر الیھا بسبب إحجام زوجھا عن القیام بواجباتھ

وأحیاناً یكون السبب ھوساً بالجنس ونوع من أنواع   معھا لأسباب عدة،
التي تسیطر على المرأة فلا تشعر بلذةّ إلاّ إذا مارست العنف   الھامات

الرجل من الناحیة الفیزیولوجیةّ صعب  ثم أن اغتصاب ،على زوجھا"
بحسب عبدالله، "وكي یتم الاتصال الجنسي لا بدّ من أن تكون الرغبة 
نابعة من داخل الرجل كي یتحقق عنده الانتصاب فتتم عملیة الاتصال  

  ،الجنسي، لكن مع انعدام الرغبة لا یمكن أن یقیم الرجل أي علاقة جنسیةّ
ل من دون رغبتھ، لكن إذا تمّ استدراجھ وعملیاً لا یجوز اغتصاب الرج 

واستجاب لھا تكون العلاقة حینئذ بمحض إرادتھ، بعدھا یدعي أنھ  
اغتصُب رغبة منھ في التخليّ عن مسؤولیتھ تجاه ھذا الفعل وأملاً في  

وتشیر الى عوامل عدة قد تؤدي إلى حوادث  ،عدم الشعور بالذنب"
والعضویةّ  الاجتماعیة حاجاتھا اعتداء النساء على الرجال، فالفتاة لھا 

والنفسیةّ، إلى جانب مشكلة البطالة والفراغ الذھني والعاطفي، وعند 
غیاب ذلك تكون لدیھا الجرأة في بعض الأحیان لإشباعھا بالطرق غیر 

السلیمة ومنھا اغتصاب الرجل، بالإضافة الى الإحباطات النفسیةّ 
فثمة احتمال بأن تكون  والظروف التي نشأت فیھا النساء منذ الصغر، 

المرأة قد تعرضت لاعتداءات جسدیة أو مادیة في صغرھا وعانت 

.معاملة قاسیة " 

وللاغتصاب آثار وعواقب وخیمة على الضحیة في المدیین القریب أو  
البعید، "وتختلف ردّات الفعل من شخص الى آخر، فالاعتداء الجنسي قد 

أعراضھا أبداً، بینما ثمة  یعرّض المرء لأزمات نفسیةّ مزمنة لا تختفي
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أشخاص یتأثرون بطریقة نسبیة وسرعان ما تزول الآثار السلبیةّ. 
وبطبیعة الحال، تكون درجة التأثر وفق طبیعة الحادث نفسھ وشخصیةّ  

المغتصب وقدرتھ على تحمل آثار التجربة ومرارتھا والوسط الذي 
.یتعایش فیھ وطبیعة المساعدة التي یتلقاھا  

http://www.lebanonfiles.com/news/547990 

حیث یضطر الأشخاص للعمل في ظروف شدیدة  :الاستغلال المھني
"تعتبر ظاھرة تھریب البشر شكل من أشكال   زھیدة، حیثالسوء وبأجور 

حسب  الأنشطة غیر القانونیة التي تشجع على استغلال الأشخاص"،

بلدًا في مختلف أنحاء  167ورصدت المنظمة في تقریرھا حالة  النص،

ملیون   2.6العالم، حیث جاءت كوریا الشمالیة في المقدمة، التي یعاني 

من مواطنیھا شكلا من أشكال العبودیة الحدیثة، أما بلجیكا، فتحتل وفق  

ألف شخص من شكل من    23حیث یعاني   135التقریر، المركز رقم

كشف تقریر لمنظمة "ووك فري" العالمیة للبحوث أن   ،ل العبودیةأشكا 

 400ملیون شخص یعیشون تحت "العبودیة"، بینھم نحو  40أكثر من 

ألف شخص في   136ونحو ، ألف في الولایات المتحدة الأمریكیة وحدھا

 بریطانیا

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مسؤولو المنظمة المعنیةّ  
بمكافحة أشكال العبودیة، بالمقرّ الدائم للأمم المتحدة بنیویورك، بمناسبة  

.2018إطلاق تقریرھا السنوي "مؤشر العبودیة العالمي لعام  " 

وبحسب التقریر فإن العبودیة الحدیثة "تشمل الاتجّار بالبشر، والعمل  
ین، والزواج القسري، وبیع واستغلال  الأطفال، القسري، واستعباد الدِّ

.فضلاً عن العبودیة نفسھا " 

ولفت التقریر أن ھذا النوع من العبودیة أكثر انتشارًا في البلدان المتقدمة  
.بشكل أكبر من المتوقع  
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بالولایات المتحدة یعیش تحت وطأة  800وذكر أن شخصًا من كل 

أن أعداد عبید العصر الحدیث زادوا كذلك بشكل  العبودیة الحدیثة، مشیرًا
.وظ في استرالیا، وفرنسا، والبلدان الأوروبیة الأخرىملح   

https://alwan.elwatannews.com/news/details/3536831/40- -ملیون-إنسان-یعانون

 من-العبودیة-الحدیثة-حول-العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 عبودیة المجتمع
تحت الخزف رمل، وتحت الرمل تراب، وتحت التراب ماء، وتحت الماء  

لرمل البترول وتحتھ الماء ثم الصخر وتحتھ الكلس ثم تحتھ رمل وتحت ا 
 جذور العقل الإسلامي.. العربي. 

قالھا الكواكبي،  لمستبدون یحكمھم مستبد والأحرار یحكمھم أحرار” ا
.ویبدو أن مقولتھ تلك ما زالت تملك قدرًا من الصحة لا بأس بھا  

إذا كان أي دیكتاتور یتطلب أن یتصف بخصائص محددة ویعتمد 
استراتیجیات معینة لممارسة دیكتاتوریتھ على شعبھ، فإنھ أیضًا لیس كل  

شعب قابل للاستعباد، بل ھناك مجموعة من المحددات النفسیة  
تماعیة والثقافیة، التي تجعل أي شعب، إذا ما توافرت فیھ، یقبل  والاج 

. الاستبداد عن طیب خاطر إن لم یبجلھ  

وطالما یتصف مجتمع ما بھذه الخصائص فإنھ سیصنع طاغیتھ مھما 
. تغیرت الظروف، ولن یعاني أبدًا من افتقاد شخصیة الدیكتاتور  

الأدیان التي فیھا ما یصدق وما ھذه القضیة آن لھا أن نجد حلا، وخاصة 
لمسورین بملائكة الله قد استحوذوا على عقولنا لا یصدق، والانبیاء ا

ونفوسنا منذ زمن بعید، كما استعمر التاریخ والتراث واستغلھما أبشع  
استغلال ولا یزال یستعمرھما ویستغلھما بأبشع ما یكون الاستعمار  

 والاستغلال. 

 

:ةالاستخفاف بقیمة الحری -1  

لو أمطرت السماء حریة لرأیت بعض العبید یحملون مظلات”. “

  أفلاطون
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ضعف تقدیر قیمة الحریة ھي أھم الصفات التي تطبع الشعوب الرازحة  
تحت أتون الاستبداد، فمثل تلك المجتمعات تعد نفسھا غیر محتاجة لتلك  

الما قیمة ولا یؤمن أغلب أفراد ھذه المجتمعات بجدوانیتھا في حیاتھم، طال
یمكن للدیكتاتور أن یوفر لھم بعض الغذاء وقلیلاً من الأمن، مما یجعلھا 

. غیر مبالیة بحقوقھا المعنویة وحریاتھا المنتھكة من طرف الدیكتاتور  

ولیس غریباً أن نجد المجتمعات التي تحكمھا دیكتاتوریات، تعاني نقصًا 
خ قیمة الحریة، شدیدًا في الإبداع والابتكار الذي لا یتربى إلا في منا

وبالمقابل نجدھا ملتصقة بالتقلید وكل ما ھو مشترك وجاھز وإن كان لكل  
. مجتمع قدر من الثقافة المشتركة  

وقد كان مبدأ “الحریة” الأساس الذي بنیت علیھ الحضارة الأوروبیة، إذ  
قصوى للمجتمعات الأوروبیة   كان شعار نھضة عصر الأنوار، وأولویة

أخذ العدید من المفكرین والفلاسفة والفنانین من  في تلك الفترة، حیث
ن جاك روسو وبیكاسو وغیرھم، یكرسون حیاتھم اأمثال فیكتور ھیغو وج 

. من أجل إنجاز إبداعات تجسد قیمة الحریة وتحتفل بھا  

ورغم أنھ من طبع المستبدین ضرب حریات الآخرین المحكومین عرض 
یساعدونھ في فعل ذلك إذا لم یقدروا قیمة  الحائط، فإن المحكومین أنفسھم 

. حریتھم في اختیار ما یریدون وما لا یریدون دون إكراه أو عنف  

:الجھل یولد الاستبداد-2  

الفیسبوك  في على صفحتھ  الصحفي المعروف نشر فیصل القاسم  
 الجھل + الفقر = إجرام
 الجھل + الثراء = فساد

  الجھل + الحریة = فوضى
طة = استبدادالجھل + السُل  

 الجھل + الدین = إرھاب

  استبدل مكان الجھل بالعلم
 وانظر ماذا یحدث 
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   العلم + الفقر = قناعھ
  العلم + الثراء = إبداع

  سعادةالعلم + الحریة =  
  العلم + السُلطة = عدل

 العلم + الدین = استقامة 

وجود لا شك أن اتساع الأمیة في رقعة المجتمع، من شأنھ أن یسھل  
دیكتاتوریات تستغبي شعوبھا الجاھلة وتصادر حقوقھا باسم الدین أو  
أیدیولوجیات معینة، ومن ثمة یجد الطغاة في المجتمعات الجاھلة بیئة  

والحق یقال إن ھناك مجتمعات كانت متعلمة  ، مناسبة للممارسة استبدادھم
  وعرفت تجارب دیكتاتوریة رغم ذلك مثل الیونان وإسبانیا، غیر أن

ارتفاع نسبة التعلیم في المجتمع، ولا سیما إذا كان محتواه جیدًا، یعتبر 
تحدیاً أمام الدیكتاتوریات یستوجب تطویرھا آلیات أكثر براعة للسیطرة  

وتعد معارف بعینھا عدوة ، على شعوبھا وضمان استمرار استبدادھم
ثل  للاستبداد من طبیعتھا، وھي تلك التي تدخل في العلوم الإنسانیة م 

الفلسفة والقانون والسیاسة، لذلك تحرص الدیكتاتوریات على تھمیشھا 
.ومنع انتشارھا لدى الجمھور  

:غیاب ثقافة النقد والمساءلة-3  

إنَّ الحكومة من أيّ نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد؛ ما لم “

كبي تكن تحت المراقبة الشَّدیدة والاحتساب الذّي لا تسامح فیھ”. الكوا   

ا الأنظمة الاستبدادیة ھي أنظمة شمولیة ولا تترك أي مجال طبعً 
مساءلة والقانون،  لمساءلتھا، فعادة ما یضع الدیكتاتوریون أنفسھم فوق ال

ویحیطون بھم ھالة من القداسة، غیر أن المجتمع الذي لا یؤمن بجدوى  
  ثقافة النقد والمساءلة في أبسط أموره المعیشیة فإنھ حتمًا لن یقدم على أي

مجھود أو عناء من أجل مساءلة حاكمھ، فبالأحرى یجب بناء آلیات 
.(إعلام حر، وقضاء نزیھ، وبرلمان فعال) للقیام بذلك  
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تشترك الشعوب التي ترزح تحت نیر الاستبداد في إصرارھا على التشابھ 
بول بالجاھز والأمر الواقع، الشيء والتجانس وعدم الاختلاف، وكذا الق 

وما یلاحظ في ، مھتمة بالتغییر وتجاوز الواقع الحاضر الذي یجعلھا غیر
أنظمة التعلیم لدى الدول الاستبدادیة ھي أنھا تغیب التفكیر النقدي في 

مناھج تلك النظم، الشيء الذي یؤدي إلى تخریج أفواج من “المتعلمین”  
وكما ، دون امتلاكھم ملكة النقد والقدرة على رصد أماكن الخلل بشجاعة

الشعوب المستعبدة لا تنتقد ولا تؤمن بثقافة المساءلة فإنھا لا  أن أفراد 
تقبل النقد فیما بینھا، وتعتبر ذلك خطأ یخالف الآداب، مما یدخل المجتمع  

یشبھ نرجسیة جماعیة تدعي الكمال والملائكیة، وھو ما  فیمابأكملھ 
. یجعلھا عصیة على التغییر  

 (كیف ترسخ النظم القمعیة أفكارھا؟.. الأساطیر السبعة المؤسسة لدولة القمع)

 

:ضعف فضیلة الإیثار-4  

تعاني الشعوب التي یحكمھا طغاة نقصًا حادًا في فضیلة الإیثار، بما تعنیھ  
تقاسم الحقوق والواجبات بشكل منصف بین مختلف الأفراد بغض من 

النظر عن معتقداتھم وأنسابھم وتوجھاتھم، وبالمقابل نجد أفراد ھذه 
المجتمعات حریصین على مصالح الجماعة (سواء كانت قبلیة أو عقدیة 
أو أیدیولوجیة) التي ینتمون إلیھا، ونبذ الآخرین الخارجین عن الجماعة  

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الاستبدادیة أكثر عرضة  ، قھموإنكار حقو
من غیرھا للحروب الأھلیة، نظرًا لعدم إیمان مجتمعات تلك الدول  

بالمصلحة الجماعیة العامة والإنسانیة ككل، بدل الحرص على مصلحة  
وتلعب ھذه السمة دورًا كبیرًا في تسھیل عمل ، الجماعة والحزب والقبیلة

كیل المناخ المناسب للممارسة طغیانھ، حیث یعمل بالمبدأ  الدیكتاتور وتش
.المكیافیلي “فرق تسد ” 
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:عشق شخصیة الطاغیة-5  

تجد بعض الشعوب في شخصیة الطاغیة مصدر فخر واعتزاز، إذ تنبھر  
لجبروت والتسلط الذي یتبختر بھ الدیكتاتور، لذلك لا عجب أن بالقوة وا

الطواغیت ولو بعد مماتھم، بدءًا من ھناك فئة عریضة تساند وتناصر 
. صدام حسین وجمال عبد الناصر  

ویحرص الطغاة دومًا على أن یحاطوا بأمثال ھؤلاء في مسیرھم  
یقول الكواكبي في ھذا الشأن: ، وتجوالھم حتى یبدون محبوبین لدى الناس

“العوام ھم قوت المستبد وقوتھ، بھم علیھم یصول وبھم على غیرھم 
فیتھللون لشوكتھ، وینصب أموالھم فیحمدونھ على إبقاء   یطول، یأسرھم

الحیاة، ویھینھم فیثنون على رفعتھ، ویغري بعضھم على بعض فیفتخرون 
بسیاستھ، وإذا أسرف بأموالھم یقولون عنھ إنھ كریم، وإذا قتل ولم یمثل  
یعتبرونھ رحیمًا، ویسوقھ إلى خطر الموت فیطیعونھ حذر التأدیب، وإن 

.نھم بعض الأباة قاتلوھم كأنھم بغاةنقم علیھم م  

 (”وطنیون “عظماء” لكنْ “دیكتاتوریون)

 

الرھبة من الحاكم-6  

 الخوف یجعل الناس أكثر حذرًا، وأكثر طاعة، وأكثر عبودیة”. سقراط “

ة یحكم بھا الطغاة ھي زرع الخوف في نفوس لعل أشھر وأنجع آلی 
شعوبھم سواء كان ذلك بالتنكیل ببعضھم أو خلق الأساطیر الوھمیة، أو 
التھدید بالأخطار الخارجیة، حتى یبدو الزعیم أنھ “الإلھ” مصدر الخیر 

ورغم أن الخوف غریزة طبیعیة تساعد الإنسان على البقاء  ، والشر
د حیاتھ، إلا أن الشعوب المستعبدة یسیطر والتعامل مع الأخطار التي تھد

ا، وھو الرھبة من الحاكم، علیھا نوع من الخوف بعینھ یتجذر في نفوسھ
وقد یكون ھذا الأمر مرتبطًا بأسباب عمیقة، منھا ما ھو دیني (من عصى 
الخلیفة فقد عصى الله)، وما ھو تاریخي (تعاقب دكتاتوریات عدیدة على 

یعي الطاغیة ، ل أخرى لا نعلمھا بالتحدیدحكم مجتمع معین) أو عوام 
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جیدًا أنھ لا یسیطر على شعبھ إلا لأن الخوف یتملكھ، لذلك فھو یحرص 
أشد الحرص كي یحافظ على خوف محكومیھ منھ بكل الوسائل، فسمعتھ  

. إن سقطت أرضًا یعني سقوطھ  

    الاستراتیجیات العشرة لصناعة الخوف:

:للحكومات لنشر الخوف في صفوف الجماھیرالاستراتیجیات العشرة   
لم یعد الخوف مجرد عرض جانبي لحكم الطغاة والمستبدین، وربما لم 
یكن كذلك یومًا ما، یبدو الخوف صناعة تحترفھا الأنظمة الاستبدادیة، 
وكأنھا دلیل تسیر علیھ ھذه النظم سواء كانت دیكتاتوریات عسكریة أو  

قال مطول لھا بجریدة الجاردیان عام مدنیة، عددت ناعومي وولف في م

أھم مفردات ما أسمتھ بـ “تصنیع الفاشیة”، أو ما بات یطلق علیھ   2007

الیوم “صناعة الخوف”، والتي تعد امتدادًا طبیعی�ا لقاعدة میكافیللي الذھبیة  
التي یبدو أن سیاسیي العالم قد صاروا یعنوھا جیدًا “من الأفضل أن  

.حبونكیھابك الناس على أن ی ” 

یبدو أن الأمر لم یعد مقتصرًا على الحكومات الاستبدادیة التقلیدیة، یبدو 
أن   -حتى الدیمقراطیة منھا –أن تواطئاً ما قد حدث من جمیع الحكومات 

الأمور لا یمكن أن تسیر على ما یرام إلا إذا شعرت الشعوب بالخوف 
.دائمًا  

 

ن:استدعاء الأعداء الداخلیین والخارجیی -1  

 یمكن للطغاة نشر الخوف في صفوف الجماھیر دون تجسید ھذا لا
الخوف في صورة أعداء داخلیین وخارجیین، عندما یخاف الناس فإنھم  

یكونون أكثر استعدادًا لقبول إجراءات تنتقص من حریاتھم الشخصیة، بل  
حتى من مقومات حیاتھم الأساسیة، ففي الوقت الذي كان یلتسن یقصف  

الدبابات كان یمرر القرارات الاقتصادیة التي أفقرت الشعب  فیھ البرلمان ب
الروسي وأدت إلى إفلاسھ، وفعل بینوشیھ الشيء ذاتھ، وھو یعلن حربھ  

على الشیوعیة، بل إن قانون الباتریوت الأمریكي المشبوه الذي سلب  
الأمریكیین حریاتھم الشخصیة قد تم تمریره في أعقاب أحداث الحادي  
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أكتوبر، تحت مبرر الاستعداد للحرب  26وتحدیدًا في  عشر من سبتمبر،

لحرب الأھلیة، على الإرھاب، لینكولن نفسھ فرض الأحكام العرفیة أثناء ا 

الذي تزامن مع إعلان الحرب  1933فبرایر  27حریق الرایخستاج في 

ضد الشیوعیة تم اتخاذه كذریعة لقمع الشیوعیین الألمان والحزب  
. الشیوعي الألماني  

ا الخطة القدیمة الجدیدة، خلق تھدید مرعب وغیر مفھوم بشكل كبیر  إنھ
أن   المؤامرات الخارجیة، تذكر دائمًا الحقیقة -الشیوعیة  -خطر الإرھاب 

الناس لدیھم الاستعداد للتضحیة بقدر كبیر من حریتھم إذا شعروا أنھم في 
  خطر حقیقي، بل الأنكى ھو حجم استعدادھم لتقبل الممارسات الدمویة

.للسلطة ما دامت تتم في حق غیرھم  

 

: إنشاء شبكة خاصة للقمع -2  

ارج دائرة القانون، بل خارج دائرة الرقابة،  خ والمقصود ھنا ھو القمع 
الشھیر أنھ یقع “في الفضاء   غوانتناموبالتحدید كما وصف بوش سجن 

القانوني”، الشھادات حول حالات التعذیب في السجون التي تدیرھا 
المتحدة حول العالم خارج إطار السیطرة، ھناك دوائر شبھ  الولایات 

رسمیة أمریكیة صارت تقر الآن بھذه الحقیقیة، إذا تجاوزنا بالطبع 
الذي أعلن الرئیس الأمریكي باراك أوباما عن رغبتھ في  غوانتنامو

إغلاقھ بسبب سمعتھ السیئة، فھو من أشھر السجون، ولكنھ لیس الوحید 
في الأماكن التي وقعت تحت سیطرة القوات الأمریكیة  بالطبع على الأقل 

راجع فضیحة سجن أبي غریب على سبیل المثال –كأفغانستان والعراق  - 

تشیر الوقائع التاریخیة أن جمیع الأنظمة الاستبدادیة كانت تمیل للاحتفاظ 
بشبكة سریة من السجون، تمارس من خلالھا أنشطة غیر مشروعة،  

انتزاع المعلومات، وھوما یفضي كثیرًا إلى القتل،  أشھرھا التعذیب لأجل 
وأحیاناً الإعدام الجماعي، كما حدث في تشیلي وسوریا مؤخرًا، وأحیاناً 
 اغتصاب النساء الذي اشتھرت بھ الدیكتاتوریة العسكریة في الأرجنتین 
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: استخدام شبكات للمسلحین -3  

 

تكتفي بنشر الخوف عبر  یخبرنا تاریخ الأنظمة الدیكتاتوریة أنھا لا 
الأجھزة الأمنیة الرسمیة والسریة، لكنھا غالباً ما تشكل مجموعات شبھ  

عن   -على الأقل تغض الطرف  –عسكریة لترویع مواطنیھا أو تدعم 
نشاط بعض ھذه المجموعات الموجودة سلفاً، بدایة من مجموعات 

ي ألمانیا  القمصان السوداء في إیطالیا الفاشیة، إلى القمصان البنیة ف 
النازیة، نفس الاستراتیجیة استخدمت في نیكاراجوا وفي أمریكا الجنوبیة،  

. وغالباً ما تعمل ھذه التنظیمات في ظل حصانة قانونیة  

سبتمبر الشھیرة وما یعرف بالحرب على الإرھاب،   11بعد أحداث 

توسعت شبكات المسلحین المرتزقة واتخذت إطارًا أكثر نظامیة تحت 
، التي حصلت على ووترالأمن الخاص، وأشھرھا بلاك  مسمى شركات

عقود بملایین الدولارات من حكومة الولایات المتحدة وغیرھا، مقابل  
الاھتمام بأعمال أمنیة مشبوھة، مثل أعمال الاغتیالات والتصفیة  

الجماعیة التي قامت بھا بلاك ووتر في عھد الحاكم الأمریكي للعراق بول  
. ملة من الملاحقة القضائیةبریمر، تحت حصانة كا  

بعد إعصار كاترینا، استأجرت وزارة الأمن الداخلي الأمریكیة مئات من  
حراس الأمن الخاص المسلح في نیو أورلیانز، الصحفي جیرمي سكاھیل  

أجرى مقابلات مع أحد الحراس الذي   -صاحب كتاب الحروب القذرة  –
ر على المدنیین العزل  لم یكشف عن اسمھ، والذي أفاد بأنھم أطلقوا النا 

. في المدینة  
 

:ینبغي أن یشعر الجمیع أنھم مراقبون -4  

 

على اختلاف   –تشترك ھذه الأنظمة في إنشائھا جھازًا للشرطة السریة 
التسمیة بدءًا من ألمانیا وإیطالیا إلى الصین وكوریا الشمالیة، حتى في 
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ریك یشتبلو  كتب جیمس رایزن وكتب إ 2005الولایات المتحدة، ففي عام 

في صحیفة نیویورك تایمز لأول مرة حول برنامج أمریكي للتجسس على 
ھواتف المواطنین، وھي المعلومات التي لم تعد قابلة للتشكیك بعد فضائح 
التنصت والرقابة التي تورطت فیھا المخابرات الأمریكیة بحق مواطنیھا  

متحدة، والتي ومواطني دول العالم ورؤسائھا، حتى الحلیفة للولایات ال
. كشفت عنھا وثائق إدوارد سنودن  

الأخ الكبیر یراقبك، الأنظمة تعي نبوءة جورج أوریل جیدًا، تذكر أن  
الناس مولعون دومًا بنسج الأساطیر حول قدرات ونشاطات أجھزة الأمن  
السریة، أما عن الأسباب فھي جاھزة دومًا وتتعلق بدواعي الأمن القومي  

. مواطنینوالحفاظ على سلامة ال  
 

:الجماعات  -الأحزاب  -السیطرة على المؤسسات الدینیة  -5  

 

قد تكون في وقت ما في حاجة لمن یدعو الناس إلى السلام باعتباره  
فضیلة كبرى، وفي وقت آخر قد تكون الحرب ھي الفضیلة، لا أحد 

 بإمكانھ أن ینشر الخوف في دور الجماھیر كرجال الدین رغم كل شيء 
خوف، ربما تجد أغلب الجماعات والأحزاب مخترقة في جمھوریات ال

من قبل السلطة، حتى تلك التي تعمل في شئون البیئة ورعایة الحیوان،  
إذا جئت إلى الجمعیات الحقوقیة والجمعیات المناھضة للحرب وغیر ذلك  
من المؤسسات تصبح الأمور أكثر خطورة، مھما كانت مساحة الحریة،  

. مور تحت السیطرةیجب أن یشعر الجمیع أن الأ   

 

: الإفراج -لعبة الاعتقال  -6  

 

أو كما یطلق علیھا لعبة القط والفأر، الصحفیان نیكولاس كریستوف 
وودن وصفا الأمر أثناء دراستھما للمعارضة في الصین بكونھا  وشیرل

تشبھ القائمة، یتم استھداف ھذه القائمة مع كل حدث، إذا كنت داخل 



52 
 

.صعب علیك أن تصبح خارجھاالقائمة في یوم ما فمن ال  

، أعلنت الولایات المتحدة لأول مرة أنھا تحتفظ بقوائم  2004في عام 

لأسماء الركاب الذین تعرضوا للتفتیش الأمني في المطارات والموانئ، لم 
تكن القائمة من المجرمین، ولكن من نشطاء السلام وبعض الرموز من  

والكثیر من   -نزویلا مثلاً كف –دول تعتبرھا الولایات المتحدة معادیة  
أكادیمیة فوجئوا   المواطنین العادیین، والكثیر من الأمریكیین منھم رموز

بوضع أسمائھم على قوائم الاشتباه في محاربة الإرھاب، منھم على سبیل 
المثال البروفیسور والتر میرفي من جامعة برینستون، الذي لم یكن لھ أي 

وش، واتھمھ بانتھاك الدستور في نشاط سیاسي سوى أنھ انتقد جورج ب
. أحد محاضراتھ  

، والعدید من الأسماء الأخرى التي اعتقالھا  فیلدما  نبرا ندو جیمس بي، 
تعسفی�ا، ولم یتم إدانتھا، وما تزال أسماؤھم موضوعة على القوائم، 

أسلوب القوائم ھذا صار معتمدًا على مستویات ونطاقات أقل، فكل وحدة 
ظ بقوائمھا الخاصة للاعتقال، وما تزال لعبة القط  للبولیس صارت تحتف

والفأر تتوسع یومًا بعد یوم، اعتقلھ، أفرج عنھ، لكن علیھ أن یعلم أنھ  
. معرض للاعتقال في أي لحظة  

 

:استھداف الرموز -7  

 

غالباً ما تحیط الجماھیر الرموز بھالة من التقدیر والقداسة، استھداف  
فنانین وأكادیمیین وصحفیین ورؤساء  المعارضة من – الرموز المشاغبة 

یجعل الناس یشعرون أن الجمیع  -أحزاب وجماعات ورجال دین
.مھددون، وأنھ لا سقف للسلطة في الحفاظ على مصالحھا  

باستبعاد كل الأكادیمیین وعمداء المعاھد الحكومیة الذین  موسولینيقام 
في ألمانیا  رفضوا التجاوب مع خطتھ الفاشیة، الأمر ذاتھ فعلھ ھتلر 

في تشیلي، والحزب الشیوعي في الصین، فامتد القمع لیطال   وبنوشیھ
. المتعاطفین من ھؤلاء الأكادیمیین مع زملائھم وطلابھم  

إعادة ھیكلة المؤسسات التعلیمیة ومؤسسات الخدمة المدنیة بإصدار 
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قوانین تتوافق مع توجھات السلطة، فینبغي أن یشعر الأكادیمیون أنھم 
إلى السلطة أكثر من أي شيء آخر، لأنھا تملك إبقاءھم في یدینون 

حتى إیداعھم في  مناصبھم أو ترقیتھم أو استبعادھم بشكل كامل، أو
.السجون  

 

:التلیفزیون  -السیطرة على الصحافة -8  

 

لا یمكن للدولة أن تسیطر على الناس بحق دون أن تحكم السیطرة على  
الدیكتاتوریات فعلت ذلك بدایة من إیطالیا في ما یلقى في عقولھم، جمیع 

العشرینات، وألمانیا في الثلاثینات، وألمانیا الشرقیة في الخمسینیات،  
وتشیكوسلوفاكیا ودیكتاتوریات الشرق الأوسط العسكریة في الستینیات،  

ودیكتاتوریات أمریكا الجنوبیة في السبعینیات، والصین وروسیا، وغیرھا 
. الكثیر  

ھي العدو الأول، لا حصانة لأحد فالجمیع مستھدف حتى لو كنت الحقیقة 
ة نفسھا، صحفی�ا، حتى في أكثر الدول ادعاء للدیمقراطیة، الولایات المتحد

ھل سمعت بالمدون جوش وولف من سان فرانسیسكو الذي سجن لمدة  
عام لرفضھ تسلیم شریط مظاھرة مناھضة للحرب؟ أم لعلك سمعت عن  

، الذي اتھم بتھدید البنیة التحتیة عبر تصویره بالستمراسل جریج 
لضحایا إعصار كاترینا في ولایة لویزیانا، أو ربما أنك سمعت بقصة  

الصحفي جوزیف ویلسون الذي اتھم جورج بوش بتلفیق اتھامات كاذبة 
لصدام حسین؛ لتبریر الحرب على العراق أبرزھا استیراد الیورانیوم من  

تھمة التجسس لزوجتھ! كما تم توثیق أكثر من   النیجر؛ فكان نصیبھ توجیھ
حالة سجن واستھداف للصحفیین من قبل الجیش الأمریكي أثناء الحرب 

. على العراق  
 قانون مقید للإعلام والصحافة تحت دعوى مقتضیات الأمن القومي، أو

حتى تحت دعوى ضمان حریة الصحافة، المھم ھو السیطرة على ما یقدم 
مساحة لرأي معارض بشرط أن یكون مستأنسًا،  للناس، لا مانع من  

. وتحت السیطرة  
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: العمالة  -توسیع دائرة الخیانة -9  

 

لا یمكن أن یتعاطف الناس مع خائن أو عمیل یعمل ضد مصلحة بلده، أو  
یتعاون مع أعدائھا، المھم أن تتسع تھم الخیانة والتجسس لتصبح 

م النواب  ھفضفاضة إلى أقصى قدر ممكن، على سبیل المثال ات
الجمھوریون في الكونجرس الصحفي بیل كیلر بانتھاك قانون التجسس؛ 

لنشره معلومات مسیئة لإدارة الرئیس جورج بوش، الأمر لیس جدیدًا 

، تم توجیھ تھمة الخیانة إلى  1938بالطبع ففي موسكو، وتحدیدًا في عام 

، كان ستالین یلقب  أزفا تیارئیس تحریر صحیفة   بخواریننیكولاي 
معارضیھ دوما بـ “أعداء الشعب”، بل إن الولایات المتحدة في عام 

، ومع إقرار قانون اللجان العسكریة صار من حق الإدارة  2006

اتھام  -الأمریكیة توجیھ لقب  مقاتل عدو” إلى أي من مواطنیھا “

التخابر” یجب أن تظل   -التجسس -العمالة  -الخلاصة أن تھم “الخیانة

من القادة والمعارضین السیاسیین، إلى النشطاء  تلاحق الجمیع، بدایة
. المزعجین عبر الإنترنت  

 

: القوانین الاستثنائیة -10  

 

یمكن للحكومات أن تتحدث عن سیادة القانون كما شاءت، في النھایة فھي 
التي تضع القوانین، الحكومة الأمریكیة مررت قانون الباتریوت، الذي  

في النھایة وسعت نشاطاتھا خلافاً لھ، یبیح لھا التجسس على مواطنیھا، و
كما تجند الحكومات الجنود المرتزقة وفقاً للقانون، وتحاكم معارضیھا  

بتھم مزریة وفقاً للقانون أیضًا، بل تم استصدار قوانین تبیح قتل فئة من 
 المواطنین فقط لأنھم عدیمي النفع كما حدث في ألمانیا النازیة مثلاً 

ارئ” أو “حالة الحرب”، أصبح ستارًا تتخذه ما یعرف بـ “حالة الطو
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 هكم یمكن أن تستمر حالة الطوارئ ھذ، الحكومات لتمریر أي إجراء
. أشھر، أو سنوات، وربما عقود أحیاناً  

 https://www.sasapost.com/fear-industry/ 

 

عالدیكتاتوریة في المجتمانتشار ثقافة -7  

یرى البعض أن الدول الدكتاتوریة ماھي إلا دكتاتوري كبیر یحكم 
دكتاتوریین صغار، وعلى الرغم من عدم التأكد من العلاقة الارتباطیة  
بین الاثنین، إلا أن تقاریر المنظمات الحقوقیة تظھر بشكل واضح أن  

نسان بشكل عام، الدول الاستبدادیة تعرف انتھاكات واسعة لحقوق الإ 
حیث الطاغیة ومجتمعھ سواء في ذلك، رغم صعوبة تحدید المسؤول  

ولا شك أن المجتمع الذي تسود فیھ ثقافة الدیمقراطیة بما تشملھ ، الأول
من قیم مثل المساواة وقبول الآخر والنزاھة في حیاة أفراده الیومیة، من  

. نظام حكم دیمقراطي -على الأغلب  –شأن ذلك أن یفرز    

ومن النتائج التي تثیر دھشة المراقبین، ھي ما ورد في تقریر المؤشر 
% من شعوب الدول  43، حیث أظھر أن ما نسبتھ 2014العربي لسنة 

العربیة، یعتبرون أن مجتمعاتھم “غیر مھیئة للنظام الدیمقراطي”، بل  
عبرت نسبة لا بأس بھا من مواطني الدول التي شھدت ثورات الربیع  

.اشمئزازھم من النظام الدیمقراطيالعربي عن    

:خطوات 10دلیل الدیكتاتور المبتدئ.. كیف تصبح دیكتاتورًا في    

إلى  -أو ربما غیر ذلك –یومًا ما ربما تدفع بك إحدى الصدف السعیدة 
المقعد وستفضل البقاء، اطمئن لست الأول في   السلطة، غالباً سیروق لك

ھذه المسیرة التاریخیة، فقد سبقك إلیھا جمع من الطغاة والسلطویین  
ورموز الدیكتاتوریات العتیدة، قد یكون مفیدًا أن تحتفظ بھذا الدلیل، فربما  

مع  –تحتاجھ في ذلك التوقیت، إنھا وصفة مجربة، ولكن احذر لأنھا 
.النجاح قد لا تضمن لك -ذلك  
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تنازلات..لا تقدم   

یقول التاریخ أن اللحظة التي یقدم فیھا الدیكتاتور تنازلھ الأول تكون ھي 
لذا یرفع الطغاة دومًا شعار لا تنازلات، الناس قابلون   السقوط،بدایة  

للتطویع وتقبل الأمور بشكل مذھل، یثبت التاریخ أن شعباً قد عاش طویلاً 
.بغیر حریة وبغیر سیادة وبغیر خبز أحیاناً  

ھي تلك الإصلاحات  السوفییتيیعتقد الكثیرون أن بدایة النھایة للاتحاد 
در على إجرائھا على النظام الداخلي،  التي اعتقد جورباتشوف أنھ قا

صحیح أن الانقلاب العسكري في روسیا قد فشل، ولكنھ ما فعلھ یلسن 
بعدھا كان أكبر من أي انقلاب، فالرجل حل البرلمان، ثم لم یكتف بحلھ  

.إنما قصفھ بالدبابات على الھواء مباشرة  

:وسع من سلطات أجھزة الخوف أو كما یسمونھا “أجھزة الأمن ”  

من الأفضل أن یخشاك الناس على أن یحبوك”، الخوف ھو السلاح  “

الأول لأي دیكتاتور، وللمفارقة فإنھم ینشرون الخوف تحت مسمى حفظ 
الأمن، كل الدیكتاتوریات التاریخیة اشتركت في عامل رئیس، ھو تضخم 

أن یشعر المواطنون  ینبغيحجم ودور الأجھزة الأمنیة والاستخباراتیة، 
بون جیدًا، في ألمانیا الشرقیة أثناء الحرب الباردة كانوا یقولون أنھم مراق 

أن كل رجل یسیر في الشارع ھو مخبر محتمل، تنبؤات جورج أورویل  

سوف تكون في غایة الأھمیة بالنسبة إلیك، تعلم جیدًا كیف   1984في 

. تصنع جمھوریة الأخ الكبیر  

كرة الثلج، وأن   التجمعات العامة والخاصة، تذكر دومًا نظریة أحظر
الاحتجاجات إذا بدأت فلا أحد یمكن أن یتنبأ كیف ستنتھي، لا تتردد في 

فتح النار وبقوة، یمكنك أن تفتح النار على العمال المحتجین بعد أن  
بتشیلي إبان حكم  وسانتیاج تجمعھم في استاد ضخم، كما حصل في 

ما حدث في بینوشیھ، یمكنك أن تقصفھم بالطائرات ك أوجستالدیكتاتور 
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حماة الأسد، یمكنك أن تتخلص منھم بدعوى كونھم بلا نفع كما في ألمانیا  
نتیانا نمالنازیة، أو تفتح علیھم النار في المیادین كما حدث في   

علیك أن تجد طریقة للتعامل مع الشباب المزعج على فیس بك وتویتر،  
. تذكر أن ھناك دولاً حجبت ھذه المواقع بشكل كامل  

:التلیفزیون –الإذاعة  –على الصحافة سیطر   

لا یمكنك أن تسیطر على الناس بحق دون أن تحكم السیطرة على ما یلقى  
في عقولھم، لست أنت الأول فجمیع الدیكتاتوریات فعلت ذلك بدایة من  

إیطالیا في العشرینات، وألمانیا في الثلاثینات، وألمانیا الشرقیة في  
یكتاتوریات الشرق الأوسط العسكریة في ود اوتشیكوسلوفاكیالخمسینات 

الستینات، ودیكتاتوریات أمریكا الجنوبیة في السبعینات، والصین 
. وروسیا، وغیرھا الكثیر  

الحقیقة ھي العدو الأول، لذلك فالصحفیون دائمًا مستھدفون لیس فقط في  
الولایات  –قراطیة الدول الدیكتاتوریة، بل في أكثر الدول ادعاء للدیم

، ھل سمعت بالمدون جوش -دة نفسھا كما ذكرت جریدة الجاردیانالمتح 
وولف من سان فرانسیسكو الذي سجن لمدة عام لرفضھ تسلیم شریط 

، بالاسمظاھرة مناھضة للحرب؟ أم لعلك سمعت عن مراسل جریج 
الذي اتھم بتھدید البنیة التحتیة عبر تصویره لضحایا إعصار كاترینا في 

ما أنك سمعت بقصة الصحفي جوزیف ویلسون  ولایة لویزیانا، أو رب
الذي اتھم جورج بوش بتلفیق اتھامات كاذبة لصدام حسین لتبریر الحرب  

على العراق أبرزھا استیراد الیورانیوم من النیجر؛ فكان نصیبھ توجیھ 
تھمة التجسس لزوجتھ!، كما تم توثیق أكثر من حالة سجن واستھداف  

أثناء الحرب على العراق للصحفیین من قبل الجیش الأمریكي . 

أصدر قانوناً جدیدًا للصحافة والتلیفزیون، احكم بھ سیطرتك على ما یقدم 
من محتوى، انشر رجالك في وسائل الإعلام یتحدثون عن إنجازاتك وعن 
الأخطار الداخلیة والخارجیة التي تتھدد البلاد، لا تنسى أن تترك مساحة  

. لاً على إیمانك بالحریة وبالحقیقةما لمعارضة مستأنسة تبقى دومًا دلی  
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:تحدث كثیرًا عن الأخطار والتھدیدات الخارجیة    

اصنع دومًا عدوًا لتحاربھ، واطلب من الشعب الاصطفاف معك، اجعلھم  
بخطر ھذا العدو على أمنھم وسلامتھم واستقرارھم، یمكنك  ایشعرو

یقصف   تمریر أي شيء تحت ھذه المظلة، ففي الوقت الذي كان یلتسن
فیھ البرلمان بالدبابات كان یمرر القرارات الاقتصادیة التي أفقرت الشعب  

الروسي وأدت إلى إفلاسھ، وفعل بینوشیھ الشيء ذاتھ وھو یعلن حربھ  
على الشیوعیة، بل إن قانون الباتریوت الأمریكي المشبوه الذي سلب  

حادي  الأمریكیین حریاتھم الشخصیة قد تم تمریره في أعقاب أحداث ال
للحرب   أكتوبر تحت مبرر الاستعداد 26عشر من سبتمبر، وتحدیدًا في 

على الإرھاب، لینكولن نفسھ فرض الأحكام العرفیة أثناء الحرب الأھلیة، 

الذي تزامن مع إعلان الحرب  1933فبرایر  27في  الرایخستاجحریق 

 ضد الشیوعیة تم اتخاذه كذریعة لقمع الشیوعیین الألمان والحزب  

ھا خطة قدیمة، اصنع عدوًا كبیرًا وقدمھ للناس، وتذكر أن الناس لدیھم  إن
الاستعداد للتضحیة بقدر كبیر من حریتھم إذا شعروا أنھم في خطر 

حقیقي، بل الأنكى ھو حجم استعدادھم لتقبل الممارسات الدمویة للسلطة  
.ما دامت تتم بحق غیرھم  

:لا تتحرج في الكذب   

حسناً، كل أسلافك على الطریق فعلوا الشيء نفسھ لأسباب ودوافع 
یل المثال، كذب على الشعب  مختلفة، فرانكلین روزفلت، على سب 

،  1940المدمرة جریر في عام  الألمانیةقوارب  بشأن مھاجمة الأمریكي

الشعب للحرب ضد ھتلر، كما تعد الأكاذیب التي روجھا بوش  لحشد
بھ على العراق من أشھر أكاذیب الساسة في  حر الابن بشأن مسوغات

. التاریخ  



59 
 

مثال آخر یتعلق بسلوك الولایات المتحدة إبان أزمة الصواریخ الكوبیة؛  
وافق على سحب الصواریخ النوویة   نفى الرئیس جون كینیدي أنھ حیث

تركیا في مقابل موافقة السوفییت على سحب الصواریخ من  الأمریكیة من
واقع الأمر قد قام بھذه المقایضة، لكنھ حفظھا  فيكوبا، وكان كینیدي 

ا، لأنھ كان یعرف أنھا لن تحظى بشعبیة لدى الناخبین في الولایات   سر�

الأطلسي المتحدة وحلفائھا في حلف شمال . 

وعندما دَمّرت صواریخ كروز الأمریكیة معسكر تدریب لتنظیم القاعدة 

یس الیمني المخلوع،  ، أسرع الرئ 2009دیسمبر/ كانون الأول  17یوم 

لتحمل المسؤولیة عن الضربات، وكانت ھذه كذبة،  علي عبد الله صالح،
الرئیس باراك أوباما، ونفذتھا الولایات المتحدة لأن الھجمات قد أمر بھا  

مثال أخیر وقع منذ عام تقریباً حینما قامت طائرة إسرائیلیة بدون طیار  
ي أغسطس الماضي، حیث مسلحین داخل الأراضي المصریة ف باستھداف

المصریة إلى نفي الواقعة برغم تأكید الصحف   سارعت القوات المسلحة
.الإسرائیلیة والعالمیة لحدوثھا  

 

:كشفت كذبتك، حسناً اكذب مجددًا  

بإمكانك أن تقرأ ھذا المقطع من خطاب لدیكتاتور سوریا الدموي بشار  
ي شخص، لأكون أ الأسلحة الكیماویة ضد لم نستخدم الأسد: “لا، نحن

إذا كان لدینا  متأكدین حق�ا حتى  صریحًا، نحن لسنا  
مثل ھذه الأسلحة”، بعد فترة اعترف الأسد بامتلاك الأسلحة وأنكر  

استخدامھا ثم أقر باستخدامھا ووافق على التخلص منھا، جورج بوش 
أعلن الحرب على العراق بسبب امتلاكھ لأسلحة الدمار الشامل ثم لما لم  

سلحة الدمار أعلن أن الحرب كانت لأجل الدیمقراطیة، الولایات  تكتشف أ 
المتحدة حددت كم موعدًا للانسحاب من العراق ثم من أفغانستان، ببساطة  

.الناس تنسى وإذا تذكر أحد كذبتك فلیس علیك إلا أن تكذب كذبة أخرى  
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:أي إخفاق، تحدث عن إنجازاتك أنكر  

اتك فحدثھم دومًا حول إذا حاول المغرضون الحدیث حول إخفاق
عن المشاكل ما استطعت، لیس بالضرورة أن   إنجازاتك، تجنب الحدیث

یكون لك إنجازات حقیقیة، فقط حدث الناس عن المستقبل المشرق وعن 
الأخطار التي نجوا منھا بفضلك، بفضل انقلاب بینوشیھ نجى الشیلیون  

قلاب السیسي  من خطر الشیوعیة الذي لم یعرفوا كنھھ یومًا، وبفضل ان
نجت مصر من مصیر سوریا ولیبیا، لیس المھم ھو كیف: الأمر كذلك 

 فقط؟ 

لا مانع من بعض الأرقام الجوفاء حول معدلات النمو وزیادة الدخل 
العنان   أطلقوالقوة العسكریة، وردع الأعداء الخارجیین والداخلیین، 

.لإعلامك لیمارس بعض طقوس التدلیس في رضاك  

:دك: أنت لست مسئولاً عن إخفاقاتكالجمیع یتآمر ض  

إذا فشلت في الإنكار أو في جعل الناس یكفون عن الحدیث عن إخفاقاتك 
التي بدت ظاھرة للعیان، انتقل إلى الخطوة التالیة، الإخفاقات موجودة 

لكنھا لیست من صنعك، ھناك مؤامرات داخلیة وخارجیة ھي التي 
.وتتسبب في إخفاقك تعرقلك  

العدو المتآمر أكثر قوة كلما كان التأثیر الذي تحشده أكبر، لیس  وكلما كان 
تقطت لك مھمًا إن كنت تزور العدو الذي تتحدث عنھ بالأمس أو ال

الصور الباسمة معھ، أو كتبت عنك الكلمات المادحة في إعلامھ؛ فكل 
ذلك من دواعي السیاسة، تذكر دومًا أن جمیع طغاة العالم یعادون 

.امھدة، في حین أن معظمھم یستند في بقائھ إلى دعالولایات المتح   

داخلی�ا ھناك دائمًا المعارضة، والمعارضة قد تكون رادیكالیة وإرھابیة، 
وقد تكون متواطئة مع أجھزة مخابرات أجنبیة تعمل ضد مصلحة البلاد، 

.ھذا المزیج الرائع عمره أكثر من مائة عام، وما یزال یحتفظ برونقھ  
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:والتعمیمات الألقاب أطلق  

الأحداث دائمًا تنسى وتبقى الأسماء  و ،تذكر دومًا، الناس ینسون
ورة التصحیح”،  والشعارات، حافظ الأسد أطلق على انقلابھ في سوریا “ث

شخص،  1500الاسم نفسھ استخدمھ السادات وبرر بھ اعتقال أكثر من 

بـ “النكسة”، وأطلق  1967سمى عبد الناصر ھزیمتھ الماحقة في  

سادات على انتفاضة الأسعار بسبب رفع الدعم في أواخر السبعینات ال 
.“انتفاضة الحرامیة ” 

 

 أمن نفسك بحلفاء داخلیین وخارجیین

لا یمكنك بالطبع أن تحتفظ بالسلطة وأنت تعادي الجمیع، داخلی�ا اصنع  
الاقتصادیة، واربط  طبقة حولك واختصھم بالممیزات السیاسیة و

، خارجی�ا ابحث عن حلفاء أقویاء واربط مصالحھم  مصالحھم دومًا ببقائك
دومًا ببقائك، كأن تزودھم بالنفط، أو تستضیف أحد قواعدھم العسكریة، 

طق الاستراتیجیة، وتذكر أن الحلیف اأو تعطیھم امتیازات في أحد المن
إذا شعر أنك   - خاصة الولایات المتحدة –یمكن أن یتركك في أي لحظة 

. مصالحھ مع جھة أخرىمھدد، ویمكنھ تأمین   

لم تعد الولایات المتحدة ھي الحلیف القوي الأوحد، روسیا وإیران مثلاً  
نجحتا في الإبقاء على حكم الأسد في سوریا برغم معارضة الولایات 

. المتحدة، المھم أن یبقى لك حلیف تستند إلیھ في النھایة  

https://www.sasapost.com/how-to-become-adectator/ 

 

:الخوف من تحمل المسؤولیة -8  

 

 الحریة ھي الرغبة بأن نكون مسؤولین عن أنفسنا”. أبرھام لنكولن “
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دائمًا ما یخاف أفراد المجتمعات الدكتاتوریة تحمل مسؤولیة حیاتھم، 
یفضلون تصدیر مسؤولیاتھم واختیار قراراتھم بأنفسھم، من أجل ذلك 

یستمد  ، واختیاراتھم للدكتاتوري الكبیر للقیام بذلك بدلاً عن أنفسھم
الطاغیة جبروتھ من سكوت الناس الذین یتواكل بعضھم على بعض، 

حیث یرفض كل فرد تحمل مسؤولیة إصلاح البلاد، الشيء الذي یجعل  
بأس بھا في  كل واحد منھم منشغلاً بأموره المعیشیة مكوناً خبرة لا

.التعایش مع الاستبداد  
https://www.sasapost.com/opinion/do-you-make-people-twagetha-yes-if-i-did-these-eight-things/ 
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 غسیل الدماغ 
غسیل الدماغ سلاح من أسلحة الحرب النفسیَّة یرمي إلى السیطرة على  

د من مبا دئھ العقل البشري وتوجیھھ بغایات مرسومة، بعد أن یجُرَّ
السلوكیة   یقصد بھ تحویل الفرد عن اتجاھاتھ وقیمھ وأنماطھ، السابقة

سواء   وقناعاتھ، وتبنیھ لقیم أخرى جدیدة تفرض علیھ من قبل جھة ما
ویندرج مصطلح غسل   ،كانت فرداً أو مجموعة أو مؤسسة أو دولة

الدماغ تحت مسمیات مختلفة تحمل المفھوم نفسھ مثل: إعادة التقویم، 
وبناء الأفكار، والتحویل والتحریر المذھبي الفكري، والإقناع الخفي،  

.والتلقین المذھبي، وتغییر الاتجاھات  

 

تم تغسیلھ أول بأول، ویصبح الفرد یحریة الفرد أصبح وھما لأن مخھ 
ینادي بأفكار زرعت بداخلھ ویعتقد بأنھا أفكاره، حتى الذین زرعوا ھذه 

الأفكار بغسل مخ المواطن، ھم أیضا غسل أدمغتھم من قبل جھات 
یقول: لقد أصبح بإمكاننا استغلال ما حصلنا علیھ   كارل روجرزمختصة، 

بأسالیب مستحدثة لم تخطر من علوم ومعارف في السیطرة على البشر 
لھم على بال، فلدینا من الوسائل والأسالیب ما یمكننا من سلب إرادة 

حتى   -كالدمى-الناس ومكونات  شخصیاتھم، ثم تحریكھم إلى ما نرید لھم 
 دون أن یدركوا ما یجري لھم. 

 غسیل العقول في الاتحاد السوفیتي

س ألكسندر لوریافي العشرینات من القرن العشرین، قام عالم النف   

Alexander Domanovic Luria عالم النفس وأبو علم الأعصاب   

بإجراء عدد من التجارب أثبتت إمكانیة أن تجعل الناس یدُلون   الروسي 
ثیر وسائل نفسیة منھا الإیحاء والتنویم باعترافات كاذبة تحت تأ

واكتشف لوریا أیضًا أنھ إذا تمّ التحكّم في عقل شخص ما  ،المغناطیسي
كافة المشاعر والعواطف  بصورة كافیة، فإنھ من الممكن أن یشعر ب
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ویذكر أنّ ھناك تقاریر لا یمكن التأكد من   ،المرتبطة بھذا الاعتراف
  -مؤسس علم النفس السلوكي-صحّتھا تمامًا تفید مشاركة لوریا، وباڤلوڤ 

. في برامج غسیل العقول السوفیتیة  

على سبیل المثال، إذا جعلتَ شخصًا ما یعترف بجریمة لم یرتكبھا، فإنھ  
عر بالندم والذنب تجاه ما اقترفھ من جرائم، بل سوف یحاول سوف یش

،  داخل ذاتھ إیجاد مبررات لھذا العمل للتخفیف من آلام الشعور بالذنب
مرعب لأنّ   ،وما بالك إذ تمكّن القاتل الفعليّ من التأثیر على الشھود أیضًا

.ھذا یعني ھروب المجرم، مائة في المائة، من أيّ جریمة یرتكبھا   

د تمّ استغلال وسائل غسل العقول بكثافة في الاتحاد السوفیتي حیث ولق
،  البلشفیةبعد الثورة  ،ساعدت على ترسیخ حكم ستالین الدكتاتور الرھیب

كان ھناك العدید من الزعماء البارزین المؤھلین لقیادة الدولة الشیوعیة  
. تروسكيوقام ستالین بقتل معظمھم وعلى رأسھم   

م یحكم علیھ ستالین بالقتل، اكتفى بالقبض علیھ، إلا لكنّ البعض منھم ل
أنھم اختفوا لمدة طویلة ظلوا فیھا محتجزین في سجون الاتحاد السوفیتي،  

.وتمّ استخدام وسائل ألكسندر لوریا علیھم   

الغریب في الأمر أنّ ھؤلاء الأشخاص اعترفوا أثناء ما عُرِف بمحاكمات  
عشرین بأنھم تآمروا مع الدول  موسكو في الثلاثینیات من القرن ال

الرأسمالیة لاغتیال ستالین، واعترفوا أیضًا بجرائم لا یستطیعون منطقیاً 
والأغرب من ھذا أنھّم بعد ھذه الاعترافات، توسّلوا إلى القضاء   ،تنفیذھا

بقتلھم لیستریحوا من وخز ضمائرھم على انضمامھم لصفوف أعداء 
.الشعب   

مام الدول الغربیة عن مدى قوة عملیات  ولقد كشفت محاكمات موسكو أ
.التحكّم في العقول  

 حرب كوریا 

عندما غزت كوریا الشمالیة كوریا الجنوبیة، استخدمت السلطات الكوریة 
على الأسرى الأمریكان أسالیب غسیل العقول حیث اعترف معظمھم بعد 
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على  ،ذلك بأنّ الجیش الأمریكي ارتكب جرائم حرب لم تحدث بالفعل
سبیل المثال، وقعّ العقید دانیال اتش شوابل على وثیقة یعترف فیھا بأنّ  

.الجیش الأمریكي قد استخدم الأسلحة البیولوجیة الممنوعة دولیاً  

وقام  ،شعرت الحكومة الأمریكیة عندئذ بأھمیة مجال التحكم في العقول
المبتكر الأصليّ لكلمة غسیل العقول  ھاترإدوارد   Brainwashing 

في مكتب  البروباغندابدراسات ھذه الأسالیب بوصفھ مدیر قطاع 
الخدمات الاستراتیجیة الأمریكیة، والذي یمثلّ الأب الشرعي لھیئة  

.الاستخبارات الامریكیة  CIA  

 حالة الشابة پاتي ھیرست 

اختطفت منظمةٌ تایلندیة یساریةً معروفة باسم جیش التحریر الشابة “پاتي 

ولقد تمّ احتجاز  ،عام وطالبة في جامعة بركلي9١ھیرست”، وعمرھا 

وتمكّنت   ،ھیرست حجزًا منفردًا، وتمّ اغتصابھا من قِبل عشرین شخص
ھذه المنظمة الإرھابیة من غسیل مخھا لدرجة أنھا انضمّت للمنظمة  

بل وارتكبت  ،واعتنقت مبادئھم، وشاركت في حملة الدعایة خاصتھم
وتمّ القبض   ،جموعة، منھا سرقة بنكعددًا من الجرائم لصالح ھذه الم

عام حتى أفرج عنھا بیل كلینتون    ٣٥علیھا والحكم علیھا بالسّجن لمدة 
.في آخر یوم من ولایتھ   

  :أسالیب غسیل العقول

في أواخر الخمسینات من القرن  یلفتونقام عالم النفس الأمریكي روبرت 
أسرى لدى   العشرین بدراسة حالة الجنود الأمریكیین الذین وقعوا

أنھم تعرضوا لعدد من    یلفتونولاحظ  ،الكوریین أثناء الحرب الكوریة
. العملیات النفسیة التي أدّت إلى تغییر قناعات العدید منھم  

الخطوات أو العملیات التي تتضمنتھا عملیة غسل  یلفتونولقد حدّد 
العقول، والتي كانت تمُارس مع الأسرى في مناخ تامّ من العزلة، مع 

، والتھدید  والغذاءتخدام تقنیات للتشویش العقلي مثل الحرمان من النوم اس
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المستمرّ بالأذى البدني، ووسائل أخرى تفُقد الشخص قدرتھ على التفكیر  
مراحل  ٣إلى  یلفتونویمكن تقسیم الخطوات التي حددتھا  ،السلیم   

 اولاً: تحطیم الذات  

الشخص وشخصیتھ وجنسھ وكلّ  الھجوم على الذات (انتقاد معتقدات  * 1

. شيء في ھویتھ)  

الشعور بالذنب (تحمیل الشخص الذنب عن مآسي كثیرة مرّ بھا أو * 2

 فعلتھا دولتھ بشكل كثیف) 

خیانة النفس (إجباره على اتھام بلده وأسرتھ وأصدقائھ بارتكاب * 3

 جرائم وآثام، بما یولدّ لدیھ إحساس بالخیانة تجاه كلّ من أحبھّم.)

لحظة تحطیم الذات (مع أزمة الھویة التي یمرّ بھا، والشعور بالألم * 4

لمن یحبھ، یسھل على المحققّ نقل الشخص إلى مرحلة الانھیار   والخیانة
).وتحطیم ذاتھ تمامًا  

 ثانیاً: إمكانیة الخلاص 

اللین (إظھار نوع من التعاطف واللین في التعامل مع الشخص،  -1

. مساعدتھ) انیھبإمكوإبداء الاستعداد   

الاعتراف (یتمّ دفع الشخص نحو الاعتراف للتخلص من كلّ الآلام   -2

. والشعور بالذنب الذي یصاحبھ)  

التحرّر من قبضة الذنب (یوُضَّح للشخص أنھ لیس المذنب، ولكن   -3

المذنب الحقیقي ھو قناعاتھ وأفكاره، ونظامھ الذي یؤیده.. وأنّ الشعور  
قناعات التي یجب استبدالھا بأفكار جدیدة للتخلص بالعار ھو نتیجة ھذه ال

). من الألم  
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 ثالثاً: إعادة بناء الذات 

التقدم والسكینة (یقدّم المحققّ للشخص الأفكار الجدیدة بوصفھا  -1

الطریق الصحیح لأھل الیمین الذي سیعود بالخیر على أصحابھ، ویخلصّھ 

).فكاره السابقة من مشاعر الذنب والعار الذي لحق بھ من جرّاء أ  ) 

یعلن الشخص رفضھ الكامل لأفكاره السابقة وما صاحبھا من شعور   -2

بالذنب، ویتبنى معتقداتھ الجدیدة بما تبعث فیھ من راحة البال.. وتسمّى 
.ث أو المیلاد الجدیدعھذه مرحلة الب  

 غسیل العقول في عصرنا الحالي

ومؤسساتھا الأمنیة، بل  لا تقتصر أعمال غسل العقول على الحكومات 
.تشمل أيّ أفراد ومؤسسات سیاسیة ودینیة أخرى   

فقد أصبح التأثیر على العقول ھذه الأیام أسھل بكثیر حیث یمكنھ تغییر  
مجھود إضافي من قبل الجھة  قناعات الملایین في وقت واحد، ودون 

وتعمل صناعة الإعلان مثلاً على إقناعنا بأننا  ،القائمة بغسل العقول
وتعمل كثیر   ،نحتاج لمنتجٍ ما یعلنون عنھ، في حین أننا فعلیاً لا نحتاجھ

الكبرى على غسل أدمغتنا   من شركات الإعلانات والمحطات التلفزیونیة
.بطرق عدیدة   

التشجیعَ على الكسل وعدم التفكیر والتلاعب   تكتیكات الإعلان تشمل 

حیث یعُتبر التكرار  بالخیارات وتكرار العبارات والأفكار بشكل مستمرّ،
في عملیة غسل الأدمغة، فكلمّا تمّ تكرار معلومة ما   ي ھو المفتاح الرئیس
مرور الزمن ستتركّز في دماغك لا سیما إذا كان ھنالك  أمامك فإنھا ومع

ھذا إلى جانب التركیز على الجانب العاطفي، حیث تعتبر   ،بوادر بذلك
ھذا مع  ،العواطف من أسھل وأبسط الأمور التي یمكن التلاعب بھا

یتمّ استخدام  استخدام الأطفال والشخصیات العامة في الترویج، حیث
كرة معینة وذلك للاستفادة من براءتھم وكذلك الأطفال في الترویج لف

استخدام الشخصیات العامة مثل الریاضیین والممثلین، وھذا یعتبر من  
.التقنیات الشائعة في غسل الأدمغة  
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وساھمت  ھذا بالإضافة إلى العدید من التقنیات الأخرى التي تستخدم معنا
موجودة على في تعزیز ھذا وسائلُ التواصل الاجتماعي والمنتدیات ال 

.الشبكة العنكبوتیة  

https://elmahatta.com/%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-

%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9/ 

 

صدّق أو لا تصدّق أنھ في كل یوم یحدث لنا نوع من أنواع اختراق 
غ، فحتى لو لم تقم حكوماتنا بغسل أدمغتنا، فإن الإعلام یعمل  وغسل الدما

قلیلاً واسترخي ثم فكّر في كل شيء  اجلسعلى ذلك من دون توقف، فقط 
.یدور من حولنا في ھذا العالم وكیف تقوم وسائل الإعلام بإیصالھ إلینا  

ھذه العملیة تتم على فترة طویلة من الزمن وبشكل تدریجي، بحیث یتم 
تزویدك بالمدخلات المراد ترسیخھا في دماغك بشكل تدریجي وإیھامك  

بأن ھذه الأمور ھي نفس الفكر الخاص بك، حیث أن الھدف الرئیسي  
یدعك تفكّر أبداَ او بمعنى آخر وقف المعالج   ألالغاسل الدماغ ھو 

. ي رأسك (دماغك) عن العمل وإعادة برمجتھ وھندستھالموجود ف  

ومن الأمثلة على نوع من أنواع غسل الأدمغة التي تحدث لنا یومیاً 
بواسطة وسائل الإعلام، ھي ما تقوم بھ شركات الإعلانات والمحطات 
الإخباریة الكبیرة والتي تعتبر واحدة من أكبر الجھات التي تعمل على 

ھذه المحطات الإخباریة الكبیرة ومن خلال  غسل أدمغتنا، حیث تعمل
الأخبار التي تقوم بعرضھا بشكل مستمر بتغذیتنا وإقناعنا بالآراء التي  
تسعى إلیھا، فبإمكانھم مثلا إقناعنا بأن منتجاً معیناً ھو أفضل منتج من  

ھذا النوع بالرغم من أننا لم نقم بتجربتھ حتى نعرف بأن ھذا المنتج ھو 
.أو لاأفضل من غیره   

ھذه التقنیات تستخدم معنا بشكل مستمر ویومي ومن أكثر من جھة، سواء  
من الحكومات أو المحطات الإخباریة أو شركات الإعلانات وغیرھا، 
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الواقع مخیفة للغایة لأنھ وببساطة جمیعنا معرضین لأن نكون  وھي في 
نا  ضحیة للسیطرة على أدمغتنا والتلاعب بھا، كما إن عملیة حمایة أنفس

دمغة صعبة للغایة وتكاد تكون مستحیلة لأنھا تعني ابتعادنا غسل الأمن 
عن كل ما قد یؤدّي إلى ذلك، فمثلاً لو أردنا تجاھل الإعلانات ككل  
فالأمر سیكون صعباً بل مستحیلاً، لأننا سنحتاج إلى مشاھدة التلفاز  
ت في  للحصول على الأخبار وغیرھا بالإضافة إلى أن تعاملنا مع الإنترن

.حیاتنا الیومیة یحتمّ علینا مشاھدة الإعلانات  

ولكن أفضل أمر یمكنك فعلھ ھو التوازن، حیث إذا لاحظت بأنھ تم 
علومات معدّلة ومشوّھة ولاحظت أن الھدف منھا ھو التلاعب  تزویدك بم

مع معلومات أخرى مخالفة لھا  ج بأفكارك، فما علیك سوى أن تقوم ب
مة الأكثر حیادیة منھا، وذلك عن طریق  ومحاولة الوصول إلى المعلو 

مقارنتھا مع بعضھا البعض ثم قرّر بنفسك كیف تشعر، وأخیراً فإن  
السبب الرئیس لحدوث مثل ھذه الأمور لك ھو العزلة، بمعنى أن  

وتعرّضك للبدائل سیؤدّي   استماعكإلى طرف واحد من دون  استماعك
.إلى غسل دماغك والتحكّم بآرائك وأفكارك  

http://www.almayadeen.net/articles/blog/783928/%D9%87%D9%86%D8%AF

%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-

%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%85%D8%BA%D8%A9 

 

 

كیف تمّ غسیل دماغ شعوبنا وتغییر مُثلھا وحضارتھا لتصبح قطعاناً من  
عدوا؟  النعاج یسھل قیادتھا الى حتفھا ولترى العدو صدیقاً والصدیق 

 وكیف تغلغلت الماسونیة في مصر؟ 

تشكیل الرأي العام كالصحافة  وأدواتعلوم الاجتماع الحدیثة  استعمال
والاذاعة والتلفزیون وادوات التواصل الاجتماعي والسیطرة على مناھج  
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قبل غزوات الاستعمار  ،غسیل دماغ الشعوب بالإمكان أصبحالتعلیم 
الثقافیة.  الغربي العسكري كانت تسبقھ غزواتھ  

  أن الحضارةوجد الغرب وخصوصاً المستشرقین والحركات التبشیریة 
العربیة الاسلامیة ھي الحافظة للوحدة بین بلدان المشرق والمغرب  
العربي وأن الطریق لھدم ھذه الوحدة وتشتیت القوى ھو ھدم ھذه 

 الحضارة. 

بنتھ  بالنسبة للمشرق العربي كانت البدایة في الغزو الثقافي الذي ت
فبعد أن یأسوا من تحویل دیانة المسلمین وجدوا ان   ،التبشیریة الحركات 

الطریق ھو فك وحدتھم المتمثلة آنذاك بالدولة الاسلامیة العثمانیة عبر 
تعلیم الحركات   غرس النزاعات الاثنیة والطائفیة والقومیة وتبنت اجھزة

لاھداف المعلنة التبشیریة تلك السیاسة فكانت بث الروح القومیة ھي من ا 
للكلیة السوریة البروتستنتیة والتي اسسھا القس دانیال بلیس واعید 

وتمّ انشاء شبكة من المدارس   ،بیروت تسمیتھا بالجامعة الامریكیة في 
تخرج من تلك الجامعة والمدارس قادة الجیل  400بلغ عددھا ما یزید عن 

 من اصلاح اي خلل  فبدلاً  ،الذي ثار على الوحدة بأسماء وعناوین مختلفة
في الدولة الواحدة تمّ الثورة علیھا وعلمونا في مناھجھم ان الدولة الواحدة 

 كانت استعماراً وان استعمارھم كان تنویراً. 

تطورت العلوم ووسائل تكوین الرأي العام كثیراً خلال نھایة القرن  
المؤثرة  من النخبة   لیبمان”كان والتر  ،العشرینالتاسع عشر وبدایة القرن 

ً  1921 كتب سنة  ،ویلسونفي دائرة الرئیس الامریكي  بعنوان   كتابا

 .”الأكثر تعبیراً فھي “صناعة الرأي العام الترجمة أما  القبول”“صناعة  
ملخص ما جاء في  ،الدیمقراطیةفي تطبیقات  ثورةً  كتابھاعتبر لیبمان 

“أن الصالح العام ھو فوق مدارك الجماھیر الغوغائیة   الكتاب ھو
لنخبة والتي علیھا تكَوین  یجب أن یكونوا تحت سیطرة طبقة ا و الجاھلة

الرأي العام لتلك الجماھیر لصالح طبقة اصحاب الأعمال مع إخفاء ھذه 
شارك لیبمان   والذي الحقیقة لعدم إثارة حساسیة الجماھیر الجاھلة

بالنسبة الى جھل بل وغباء الرجل العادي فھو لا یتبّع   اطروحتھ وقال أنھ
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وھذه العقیدة بحاجة الى خیال وتبسیط عاطفي كبیر   العقیدة، العقل وانما 
كان لیبمان من المؤثرین  الأوھام، من طبقة النخبة القادرة على صناعة 

في صناعة الرأي العام الامریكي لعشرات السنین وكانت مقالاتھ تنشر  
ومما ساعد  ،الرئیسیة وعشرات الصحف الاخرى بالتزامنفي الصحف 

ك الوقت ولقد  في صیاغة الرأي العام بشكل كبیر اختراع الرادیو في ذل 
  ،نشأتھااستولت الشركات الامریكیة الكبرى على شبكات الرادیو منذ 

  ،ملكیة الجرائد الكبرى مثل النیویورك تایمز والواشنطن بوست وعلى
سینما المتحركة والناطقة في ذلك الوقت تم انشاء وعند بدایة صناعة ال 

 (ھولیودوصف لھا ھو كتاب  وأفضل  ،شركات استودیوھات ھولیود
ثمّ جاء التلفزیون والذي تملكتھ نفس شركات  ،المدینة التي صنعھا الیھود)

الرادیو وبقیت تلك الشركات الثلاث ھي المھیمنة شبھ الوحیدة على 
واصبحت صناعة الرأي العام  ،ھذاالى یومنا شبكات الرادیو والتلفزیون  

 ،الامریكي بشكل خاص والعالمي بشكل عام صناعة یھودیة صھیونیة
مقراطیة الامریكیة یتحكم بھا تجھیل الجماھیر وصناعة  واصبحت الدی 

رأیھم العام واصبحت طبقة الرأسمالیین ھم السلطة الدائمة التي تسُوق  
یین واعضاء الكونغرس وھي التي وتمُوّل انتخابات الرؤساء الامریك 

وھكذا تم اختطاف الدیمقراطیة الحقیقیة بدیمقراطیة   ، تضع لھم الاجندات
وھكذا أصبح الامریكیون   ،میكانیكیة حافظت على الشكل لا الجوھر

خصوصاً والغربیون عموماً قطیعاً تتحكم بھ الرأسمالیة الصھیوأمریكیة  
فكیف اصبحنا نحن قطعانا؟ً  ،موالتي عولمت نفوذھا الاعلامي على العال  

عن منھجیة عملیة غسیل الدماغ والسیطرة على الشعوب یقول یوري  
المرحلة  بیزمینوف أن التآمر لغسیل دماغ شعب ما یمر في مراحل اھمھا

قد تمتد الى فترة   والتي والمفاھیمالاولى وھي مرحلة اعادة تشكیل المُثل 

أما الھدف الاساسي في ھذه  ،واحدسنة وھي الفترة لغسیل دماغ جیل   30

السیكولوجي للامة والافراد معاً   والنسیجالمرحلة فھو تغییر الحضارة 
وتغییر عقائدھم ونظرتھم الى مُثل ومفاھیم الاعداء وقبلوھا عوضاً عن 

رصاصة  إطلاقمُثلھم وھكذا یتم ربح الحرب ضد الدولة المستھدفة دون 
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اھم المحطات في ھذه المرحلة ھي  ،العدو الى صدیق ویتحول واحدة
كوین  جیة عبر وسائل التعلیم وتتغییر الایدولوجیة والعقیدة بطریقة منھ

الحكومیة والمجتمع المدني بواسطة   الاجھزة اختراقثم  ،العامالرأي 
أن تمویلھا  مع  الحكومیةمنظمات كالماسونیة والمنظمات المسماة غیر 

الاقتصاد  توجیھ كذلك ،المتآمرةوتوجیھھا یأتي من اجھزة الحكومة  
قراره. تدریجیاً لیفقد استقلالیتھ وسیادة   

بعد استكمال المرحلة الاولى تصبح تلك الدولة جاھزةً للفوضى یتبعھا  
بأمرتھا.ویعمل  نظام سلطوي یثُبًتّْ مفاھیم الدولة المتآمرة  

فحركة  ،قلب الامة في مغربھا ومشرقھا باعتبارھادعنا نأخذ مصر كمثال 
التغریب والحرب النفسیة وتغییر الثقافات والمفاھیم بدأت من ایام محمد 

ي ولكنھا اخذت زخماً اثناء الاحتلال البریطاني في مصر في الربع  عل
وكانت البدایة بتأسیس المحافل   ،الاخیر من القرن التاسع عشر

بعد حملة   1798وكان اول تلك المحافل اسس في القاھرة عام  الماسونیة

. تمّ تأسیس عدد قلیل من المحافل إیزیس)محفل اسمھ (نابلیون، وكان  
لاھرام في منتصف القرن التاسع عشر وكانت لغة ھذه منھا محفل ا 

في الربع الاخیر   الأجانب،المحافل اجنبیة ویكاد یكون جمیع اعضائھا من 
من القرن التاسع عشر بدأ تأسیس المحافل الماسونیة الناطقة بالعربیة  

والملاحظ ان جمیع مؤسسیھا وبلا استثناء كانوا من الاجانب اللبنانیین  
بحركات التبشیر ومركزھا في بیروت وبدأت تجذب الى  وثیقي الصلة

وعندما تم تشكیل ( الھیئة الماسونیة المصریة  ،عضویتھا مصریین 
الجدیدة ) على الطریقة الاسكتلندیة باسم ( الشرق الأعظم الوطني 

وممن  ،انُتِخب الخدیوي توفیق باشا رئیساً لذلك المحفل  المصري )
جمال الدین الأفغاني حیث أن طلبھ  انضموا الى المحافل المصریة 

. 1963للانضمام للماسونیة نشرتھا جامعة طھران سنة    

ھي مجلة  بھا،وكان للماسونیة في مصر مجلة تنشر أخبارھا وتشید 
وھو لبناني وعمل مدة  مكاریوس،التي كان یصدرھا شاھین  اللطائف)(
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مر وقد ن فارس لبنانوكذلك جاء من  ،بیروتفي المطبعة الأمریكیة في 

.1874انتمى إلى الماسونیة في بیروت سنة   

 باسمصروف وفارس نمر جریدتین الاولى في القاھرة  اسس یعقوب
تعمل جھاراً   المقطم والثانیة في الخرطوم، وقد ظلت الماسونیة في مصر

عندما أصدرت الحكومة المصریة أمرھا بإغلاق   1964حتى عام  نھاراً 

البناؤون  بالإنجلیزیةالماسونیة معناھا الحرفي (  ،المحافل الماسونیة
وانتمى الى الحركة الكثیر من زعماء الساسة المصریین ومنھم   )الأحرار

وقد وجھ المحفل الماسوني   ،سعد زغلول الذي بقي ماسونیاً حتى مماتھ
الوطني المصري الأكبر إلي أھل فلسطین اثناء ثورتھم الكبرى عام 

ا أھل فلسطین تذكروا أن الیھود ھم إخوانكم النداء التالي (( ی 1936

وأبناء عمومتكم، قد ركبوا من الغربة، فأفلحوا ونجحوا ثم ھم الیوم 
یطمحون للرجوع إلیكم لفائدة وعظمة الوطن المشترك العام بما أحرزوه 

إن العربي والعبري غصنان من   ،من مال وما اكتشفوا من خبرة وعرفان 
وضع أحدھما یده في ید  ىمت ،وإسماعیل شجرة إبراھیم، أبوھما إسحاق

الآخر انتفعا جمیعا بما لدیھما من الوسائل المختلفة وكان في تعاونھما 
!!)) الخیر وكمال البركة بإذن الله  

كانت مصر أول دولة عربیة تعرف عالم المطابع والصحافة في زمن  
ام محمد علي باشا خلال القرن التاسع عشر، عقب افتتاح مطبعة بولاق ع

ورغم ذلك فإن النھضة   ،، وإصدار جریدة الوقائع المصریة1821

الحقیقیة للصحافة المصریة لم تحدث إلا على ید الصحافیین غیر  
المصریین من اللبنانیین وثیقي الصلة بمراكز التبشیر اللبنانیة والمحافل 

، الحرب العالمیة الثانیة حتى صحیفة 200من  أكثرالماسونیة واسسوا    

https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D8%AA%D9%85%D9%91-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-

%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-

%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7-

%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D9%8F%D8%AB%D9%84%D9%87%D8%A7/ 
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 العنف الرمزي 
(Symbolique Violation)  معاصـر  سوسیولوجیامفھـوم  

یعني أن یفرض المسیطرون طریقتھم في التفكیر والتعبیر والتصور الذي  
یكون أكثر ملائمة لمصالحھم، ویتجلى في ممارسات قیمیة ووجدانیة 

وأخلاقیة وثقافیة تعتمد على الرموز كأدوات في السیطرة والھیمنة مثل 
فھو عنف نائم خفي  ،شارات، والدلالات، والمعانياللغة، والصورة، والإ

ویعد مفھوم ، ھادئ، غیر مرئي وغیر محسوس حتى بالنسبة لضحایاه
بییر   العنف الرمزي واحداً من المفاھیم المھمة التي تصدرت طروحات

.1972بوردیو المبكرة عام   

ي یتعلق بطبیعة المجتمع ككل، إن ھذه الآلة المركبة أي  ذ المستوى ال
مجتمع تخضع لأدوات ضبط وتحطم تھدف إلى توجیھھا نحو أھداف  ال

ط والتحكم ھذه ھو إحكام السیطرة على محددة ودور أدوات الضب
المحاور والتروس والحركات المختلفة التي تتم داخل ھذه الآلة أي 

المجتمع، إننا نستخدم كلمة الآلة ھنا بالمعنى العلمي بطبیعة الحال ولیس 
ك باعتبار أن كل آلة عبارة عن نظام تم تصمیمھ لمجرد المجاز ذل

وضبطھ لأداة وظیفة أو وظائف معینة بھذا المعنى نتحدث عن النظام 
 الاجتماعي أو النظام السیاسي ولكن من الذي یقبع وراء ھذا كلھ؟ 

إنھم لیسوا أفرادا معینین على الرغم من الدور المباشر والغیر مباشر 
الذي شید على أساس ك، لكنھ منطق النظام الذي یقوم بھ الأفراد في ذل

تفضیل فئات وشرائح اجتماعیة معینة وھیمنتھا ضد مصالح فئات 
 وشرائح اجتماعیة أخرى التي تؤلف الغالبیة الساحقة من أفراد المجتمع.

لقد كثر الحدیث عن نھایات الایدولوجیات ونھایة التاریخ كما تم الترویج  
روفة بصدام الحضارات ولكن الشيء  لنظریة صاموئیل ھنتنغتون المع 

المثیر للدھشة و للتعجب  أن ھذه المقولات التي روج لھا كثیرا في  
أوساط المثقفین ووسائل الإعلام خصوصا بعد انھیار صور برلین  
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والتحولات السریعة والعنیفة التي شھدتھا دول شرق أوربا مرورا بحرب  
ر وما تلاھا من حرب الخلیج الأولى ثم أحداث الحادي عشر من سبتمب 

أیدولوجیا تعبیرا عن واحتلال في أفغانستان والعراق ھي في حد ذاتھا 
تدعي السیادة والانتصار على الایدولوجیات الأخرى، ایدولوجیات تعبر  

ات عن صراعات فاشیة وعنصریة جدیدة تمثل تھدیدا حقیقیا للإنجاز
الطویلة.الرائعة التي حققھا الفكر الإنساني عبر مسیرتھ    

 أما أسالیب العنف الرمزي فھي عدیدة من أبرزھا عند بوردیو: 

 التبخیس:

أو   الآخرینقیمة وشأن الأفراد  وتقلیلسلوك یتسم بالتعالي والتمییز،  
 والإبعاد الاجتماعي والمھني والتصغیروالازدراء  ممن ھم أقل مكانة، 

نامیة، بلدان  ویمكن تصنیف تسمیات: بلدان العالم الثالث، البلدان ال
ومما لا  ،الجنوب، البلدان المتخلفة، تحت ھذا العنوان التبخیسي للھویة

شك فیھ أن ھذه التسمیات وغیرھا، التي أطلقت على الشعوب المغلوبة، 
تمثل أحكاما قیمیة غامضة تبخیسیة بذاتھا، وترمز إلى تقدم المجتمعات  

.الغربیة وتفوقھا  

 الإنكار القیمي: 

علیھم  السیطرةیتمثل بإنكار قدرات ومھارات الأفراد؛ وذلك من أجل  
بھا  یتمتعونقدراتھم وكبت طاقاتھم ومواھبھم التي  وتحدید  

: الاستلاب النفسي   

یتمثل في استلاب حقوق الأفراد وما یتمتعون بھ من امتیازات اجتماعیة 
مانھم من فرصة التعبیر عن أفكارھم ومھنیة مشروعة، فضلا عن حر

.وآرائھم واتجاھاتھم الخاصة  

 

 

 



76 
 

 التعبیر العدائي المعلن: 

یتمثل في استخدام الرموز والإشارات اللفظیة والتعبیرات الجسمیة التي  
جتماعیة على  تدل على قوة المعتدي ورفضھ وفرض ھیمنتھ الوظیفیة والا

.الآخرین  

 الطبقات الاجتماعیة والأعراق والمذاھب:

تتألف   العنف الرمزي یتنامى وتتعاظم مشروعیتھ في المجتمعات التي 
من طبقات اجتماعیة وأعراق ودیانات ومذاھب مختلفة وبخاصة في 

المراحل الانتقالیة الناتجة عن المتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة، حیث  
تستقطب صور العنف الرمزي وتتمترس بقوة مزدوجة (داخلیة  

.وخارجیة) باتجاه العرق او الدین والمذھب  

 الاستعمار الخارجي:

ات الاستعماریة على توظیف التبخیس والتدمیر الثقافي لقد دأبت السیاس
للھویة ضد الشعوب المستعمرَة، وذلك تحت ذریعة التنویر والتبشیر  

. والدیمقراطیة  

على التلفزیون باعتباره أداة إعلامیة  بییر بوردیو  في مجال الإعلام ركز
ضد المواطنین، إذ تقدم لھم ما تشتھیھ السلطة   العنف خطیرة تمارس

مھیمنة التي تستغل وسائل الإعلام لتحقیق مصالحھا وأھدافھا وأرباحھا. ال
ومن ثم، یتلاعب التلفزیون بعقول الناس، وینشر بینھم إیدیولوجیة  

الثقافة والفن   فعلا –وھذا یھدد   الدولةالمھیمنة، وأفكار الطبقة الحاكمة
وینطبق ھذا الحكم نفسھ على الصحافة التي صارت من راطیة والدیمق

الوسائل الخطیرة التي تشارك الفئات الحاكمة في ممارسة العنف الرمزي  
. ضد الآخرین  

وفي مجال التربیة والتعلیم وطبقاً لبوردیو تتضمن الأنشطة التربویة  
القائمة على تلقین المعلومات، موضوعیاً نوعاً من العنف الرمزي، وذلك 

بوصفھا فرضاً من قبل جھة علیا تسعى لتوطید ھیمنة رؤى الطبقة  
المسیطرة، وإعادة إنتاج موروث العنف الرمزي الاجتماعي الذي یرسخ  
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وكذلك تمایز مستویات المدارس ، ة والتبعیة للكثیر من الآراءالطبقی
وفرص الطلبة في الانتساب إلیھا، لاعتبارات اقتصادیة وطبقیة اجتماعیة 

یخضع الطلبة لامتحانات مركزیة موحدة في بعض المراحل الدراسیة،  
ونتیجة طبیعیة ان تكون فرصة شریحة معینة من الطلبة في النجاح 

ر من الدرجات أكثر من فرصة الطلبة في شرائح  وتحصیل قدر أكب 
اجتماعیة اخرى ھذه النتائج تنطوي على عنف رمزي مشروع یعیشھ  

.الجمیع دون ان یدركوا خطورتھ  

أظھرت استطلاعات أن أكثر من ملیوني فرنسي وفرنسیة، أي ما نسبتھ  

ي بالمائة من الفرنسیین، یتعرضون للاعتداء المعنوي والعنف الرمز  9

. ماكن عملھمفي أ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A 

 

من یملك یسیطر ویتحكم، ھكذا كان الأمر عبر المراحل المختلفة التي 
ت الإنسانیة، السادة والعبید، السادة یملكون كل شيء مرت بھا المجتمھا

 بما في ذلك العبید وبالتالي كان یسیطرون على كل شيء یتحكمون بھ. 

الشيء نفسھ نلاحظھ على الأشكال المختلفة التي طرأت على المجتمعات  
ائما بین طرفین بیرف النظر عن دبعد ذلك وحتى الیوم، الصراع كان 

دور فیھ ھذا الصراع، من ناحیة ھناك من یملكون طبیعة المجتمع الذي ی
والتحكم ومن ناحیة أخرى ھناك دائما  یطرةسوسائل الإنتاج وأدوات ال 

 أولئك  الذین یخضعون لشروط ھذه السیطرة ویسعون للتحرر منھا.

حدث ھذا بین الإقطاعیین مما كانوا یملكون الأرض ومن علیھا من البشر 
نصالات وقاموا بانتفاضات وثورات عدیدة  وبین الفلاحین الذین خاضوا 

ا في المجتمعات من أجل التحرر، الظاھرة نفسھا یمكن ملاحظتھ
الرأسمالیة، ظلت المواجھة الاجتماعیة والسیاسیة من حیث الجوھر ھي 

أي الصراع بین من یسیطرون ویملكون أي ملاك المصانع  نفسھا
وط والمحددات  والورش والأراضي وبین من یعیشون في ظل ھذه الشر 
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والسیطرة أي العمال والفلاحین، أما في الدول الاشتراكیة فقد الھیمنات  
كم و یسیطر صحیحة، حیث انتقلت ملكیة ح ظلت المقولة من یملك ی

وسائل الإنتاج وأدوات التحكم والسیطرة إلى الدولة التي كانت تسیرھا 
الملاكین  والمسیطرین وتدیرھا شرائح اجتماعیة بیروقراطیة حلت محل 

 القدماء. 

تطورت المجتمعات ولا تزال المقولة من یملك یحكم ویسیطر وأضیف 
أي من یملك المعرفة  علیھا منذ عقدین المعلومات، [مجتمع المعلومات] 

والتكنولوجیا، من ینتج ویتحكم في أدوات انتاج ونشر   والأسس العلمیة 
معات المعاصرة ھو من یحكم ھذه المعلومات بصورھا المختلفة في المجت

 ویسیطر ویفرض رؤیتھ على الآخرین. 

من یملك المعلومات من شركات وأفراد والذین یملكون ویسیطرون على  
أكبر شبكات الإذاعة والتلفزیون والصحف والمجلات العالمیة ھو من 
یفرض ھیمنتھ على الآخرین، وعند العرب والبلاد المتخلفة نلاحظ أن 

ج المخصصة للرؤساء والحكومات والملوك في المساحت والبرام
النشرات الإخباریة التلفزیونیة كبیرة جدا لترى مدى أصبحت ھذه 

 الظاھرة اللامعقولة عادیة جدا بحكم العادة ومرور الزمن. 

التوسع السریع الذي حققھ البث التلفزیوني عبر الأقمار الصناعیة  
ت دخلت البلاد العربیة  والتطور السریع الذي حققتھ تمنلوجیا الاتصالا  

ھذا المجال سواء شراء وإطلاق أقمار صناعیة خاصة بھا [عرب سات 
ونیل سات] أو عن طریق تأجیر قنوات في أقمار صناعیة مملوكة  

لأطراف آخرین، إن الانتشار الكبیر للأقنیة العربیة عبر الأقمار  
التركیب  وتعكس نفس الصناعیة لا تزال تبث برامج الدول التي تتبع لھا 

الخاص بملكیة وسائل الإعلام المحلیة داخل الدول المحلیة داخل الدول 
العربیة التي ھي مملوكة للدول أو للتحالف بین أفراد الأسر المالكة أو من 

یھیمن علیھا تحالف كل   ḀṚṪو  ṂḆᴄذوي العلاقات الوثیقة معھا، مثل 

اھیمي، أما قناة من الشیخ صالح والشیخ ولید بن طلال والشیخ ولید الإبر
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الجزیرة المشھورة فقد أنشأھا أحد أمراء الأسرة الحاكمة في بلد عربي  
والذي ینصب في الوقت نفسھ وزیر الخارجیة لھذه الدولة، وكل ھذه 
الأقنیة العربیة تقدم برامج حقیقیة بشكل زائف أو برامج زائفة بشكل  

 دم والجنس الحقیقي، فمثلا برامج الإثارة التي تجذب المشاھد وھي 
والدراما والجریمة تتربع على عرش جذب المشاھدین وتتصدر الفقرات 

التي تنشر المعلومات   من الافتتاحیات الأولى نشرة الأخبار التلفزیونیة 
التي تجذب الانتباه نحو أحداث تتمیز بأنھا تھم كل الناس ومنھا ما یمكن  

ب انتباھھم بشرط ویجذأن نقول عنھا حافلة أو اوتوبیس یحمل كل الناس 
لمتفرقة تھم أن تأخذ شكلا لا یمس أي شيء لھ أھمیة، إن الأحداث ا

الجمیع دون أن تؤدي إلى نتیجة، وھي تستھلك وقتا یمكن أن یقال فیھ  
أشیاء مھمة، فالزمن سلعة مھمة للتلفزیون یقال فیھ أشیاء تافھة جدا والتي 

بوا أنفسھم روحا تخفي وراؤھا أشیاء ھامة جدا لأنھ یوجد أفرادا وھ
   وجسدا للتلفزیون كمصدر وحید للمعلومات.  

https://www.youtube.com/watch?v=DnI0SH5xn7Y 
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عقولالدیانات وغسیل ال  

 
علاقة عندما نتكلم عن الأخلاق وعندما یوجد اختلاف على موضوع لھ 

، أو بالجنس أو بالإنجاب فإنھ من المؤكد أن قادة الفصائل  تبالأخلاقیا
الدینیة من مختلف الاتجاھات سیكونون أحد الأطراف في لجنة النظر في  

ھذا الخلاف أو في أي برنامج یناقش ھذا الموضوع في الرادیو أو  
ة نظرھم التلفزیون، أنا لا اقترح ھنا أن نكمم أفواه ھؤلاء أو نستبعد وجھ

من المجتمع، ولكن أسأل لماذا یطرق مجتمعنا باب ھؤلاء و یعتبر أن  
لدیھم الخبرة في مواضیع كھذه بل ویضع آرائھم جنبا لجنب آراء الفلاسفة  

والمحامین و الأطباء والعلماء، بل ویتقدم وجھة نظرھم على كل اعتبار  
 ویأخذ بھ كل المتدینین دون تفكیر ولا تمحیص.

لمسیسة تخلط بین التقنیات الصارمة والتقنیات اللینة، كالخلط  الدیانات ا 
ط بین ھذه التقنیات بین الثواب والعقاب والجنة والنار وكلما كان الخل

تطرفا كلما زادت الأمة أكثر ارتباكا وضلالا وفسادا، فالدیانات المسیسة  
  تستخدم بعض التقنیات اللینة وتخلطھا مع التقنیات الصارمة لتؤدي إلى

غسیل دماغ من نوع آخر، فیجبر الناس اتباع أوامرھا حتى وإن كرھوا، 
ھذا عن الأدیان المسیسة لأن الدین الحقیقي لا إكراه فیھ، أما الدیانات 

المسیسة والمنتشرة في معظم دول العالم الیوم تخلط بین الإكراه 
والترغیب. 

https://www.youtube.com/watch?v=DnI0SH5xn7Y 

كم من الناس مبرمجون على أیدي آبائھم أو أمھاتھم أو مجتمعاتھم ولا 
یفكرون ولا یعلمون بأنھم مبرمجون لمصالح أناس آخرین ویمكن أن 

یكون الشخص مبرمج من أحب الناس إلیھ بما تدعى العادة ویصبح بحالة  
من الإنكار الذاتي إذ یقول بأن كل شيء على ما یرام ولكنھ من ناحیة  

عاني أي أنھ یعتقد أن ما تعلمھ ھو الصح وبالتالي یبخس في أخرى ی 
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احتیاجاتھ ویوجھ إرادتھ إلى قمع الجسد من المطالبة باحتیاجاتھ، ویوجد 
الكثیر من الأفراد المبرمجون ولكنھم لا یعلمون أو لا یریدون أن یعلموا  

أو یعتقدون بأنھم أحرارا غیر مقیدین أو مبرمجین، ومن الممكن أن 
  تالإنسان نفسھ إذا كان مبرمجا أو لا عن طریق دراسة المتجسدایكشف 

و عدم التي یعاني منھا مثل الصراعات الیومیة أو عاش في ألم ومذلة أ
توفر الحب والاحترام أو عاش في مشاجرات عنیفة فھاذا دلیل على أن  
العالم الروحاني الخفي لھذه الظواھر لا یعمل لصالحھ وأن ینوي أولا   

ر إعادة برمجتھ بالطریقة الصحیحة لكي یخرج من ھذه العلاقات، بأن یقر 
إن كتابة بضعة كلمات تعبر عن الحالة النفسیة التي یمر بھا الإنسان  

سواء غضب أو فرح أو حزن ومن ثم مراجعة ما كتبھ بعد فترة عندما  
تتغیر حالتھ النفسیة بصفاء أكثر سیلاحظ أي من الكلمات التي یرتاح إلیھا 

ن الكلمات التي لا یرتاح إلیھا وبذلك یجب علیھ تكرار الكلمات وأي م
المریحة، إن الأدیان السماویة تتمیز بالصلوات الیومیة وفي ساعات 

محددة التي ھي عبارة عن تكرار الكلمات أي یقوم الإنسان بینھ وبین 
نفسھ بتكرار ما تعلمھ لیتمم الصلاة، وھذا التكرار یخلق عادة حیث أن 

الدیني الذي لا یفكر أصبح یكرر في كل الأوقات ھذه الصلوات   المجتمع
التي أصبحت عادة یتبعھا الجمیع ویبرمجون بھا أطفالھم لتصبح عاداتھم 

المستقبلیة، من المنطلق الدیني ھناك ھدفان الھدف الفكري والھدف  
السیاسي، الأول ربما یكون سامیا وصالحا أما الثاني فھو یخدم أصحاب 

إن أي مجتمع یتبع ھذه العادة، عادة التكرار  أي مبرمج على المصالح، 
نفس الأوقات ومبرمج على نفس الكلمات ومبرمج على نفس الأفعال 

والمقولات لا یخدم إلا مصالح سیاسیة، وھذا ما كان ھدف الإمبراطوریة 
الإسلامیة في نھایتھا حیث تسیسھ الدین الإسلامي وأصبح برمجة جماعیة  

س فلسفة ونفس الشيء بالنسبة للإمبراطوریة الرومانیة  ولیس فكر ولی
التي أخذت من الفكر المسیح وسیستھ في خدمة مآربھا في أوربا التي 

 كانت بالحضیض من التخلف الاجتماعي.
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كل الحضارات والدول التي یحاول فیھا السیاسیین برمجة شعوبھا  
ممیزة لھا وتجعلھا غیر قادرة على التفكیر ولا أن تكون لھا شخصیة 

 یصل المجتمع إلى أسفل درجات الحضارة.

في أیامنا ھذه تكثر الرسائل القصیرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي  
التي تمجد الفقراء بأن لھم الجنة بعكس الأغنیاء، أو تمجید الحاكم أو 

الویل لمن ترك الصلاة أو ترویج القصص التي تدعو إلى رحمة الأدیان  
ات الدینیة الكثیرة والجوامع وبرامج مدروسة لخطباء بالإضافة إلى القنو

الجوامع ودعوتھ للاھتمام بصلواتھ وعباداتھ والدعوة لكي یحصل الإنسان 
على ما یسد حاجتھ فقط دون التطلع للمستقبل أو الحصول على الوسائل 

الترفیھیة ھو الإیمان الصحیح، إن التكرار یومیا وعلى مدار الساعة  
شكال الدعوات لیشعر الإنسان بالأمان مثل قراءة الفاتحة  وإعطاء الجمیع أ 

في كل مناسبة أو الدعاء عند السفر أو الخروج من المنزل أو النوم أو  
عن الطعام أو الشراب أو ممارسة الجنس أو ركوب الطائرة أو السیارة  

أو ....وعندما یقرأھا الإنسان سیشعر بالأمان لا لأنھ فعلا بأمان بل لأنھا  
في عقلھ الباطني بأنھ سیكون بأمان. زرعت  

https://www.youtube.com/watch?v=bddjBpUTKAU 

 سلطة جھاز العقیدة والخوف من فكر جدید:

الخوف من الحقیقة المخبأة وراء سجن العقائد، بعد عشرات السنین من 
ع والذي صمم داخل الأفراد جھاز عقیدة متماسك ثابت غسیل دماغ المجتم 

لا یجرؤ أحد على ھزه ثم خلق صورة خادعة ثم عرفت علیھ العقیدة أنھا 
الحقیقة، العقیدة والحقیقة شیئان مختلفان عن بعضھما إذ أن العقیدة تلبس  

ثیاب الحقیقة و أن العقیدة یمكن أن تتبدل وتتغیر والأخطر من كل ھذا أن  
لم تصمم على ید ھؤلاء الأفراد بل ورثوھا عن آبائھم وأجدادھم،  العقیدة

وعن العائلة والمجتمع والدولة والإعلام كلھم صمموھا لكي یرغموا 
الأفراد على تقبلھا، صمموھا بوسائل وتقنیات محكمة لتخدم مصالحھم 

وإن كان ثمن ذلك إنكار الذات والمشاعر والرؤیة وعدم تبلور الشخصیة،  
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مغناطیسیا لا یسمعون ولا یفكرون بأي شيء خارج نطاق  المنومون
 برمجتھم. 

https://www.youtube.com/watch?v=WRq9ZvSXF5s 

تتم التنشئة الدینیة عن طریق غسیل المخ للطفل من بعد سنوات قلیلة من 
فكر الشخص و  فيطریقة للتحكم   أيام ولادتھ و غسیل المخ ھو استخد

وعى و رغبة و ارادة منھ و من المعروف ان الدین و   أياتجاھاتھ دون 
  نشأتبالوراثة فلو انك  ھي% من الادیان 95اللغة تورث من الوالدین ف 

السعودیة   في نشأتو ان  ھندوسي لأصبحت نھندوسیی لأبوینالھند  في
  -اسلام  -مسیحیة  -ھا (یھودیة  ات مسلم فجمیع الادیان بانقسام لأصبحت

الادیان الاخرى) كل دین و كل معتقد یدعى انھ ھو الذى یمتلك الحقیقة و 
غیره فھو باطل و ھذا بسبب غسیل المخ عن طریقة منظمة   ءشي  أي

و لكن بطبیعة الطفل فھو لا یمتلك الكثیر   لأبنائھمتورث عن طریق الاباء 
لبالغ فانت تعرف انك لو سقطت من  من الوعى و الادراك عكس الانسان ا

على مكان مرتفع سوف تموت عكس الطفل و لذلك تكون حذر من 
قد یعرض حیاتك للخطر عكس الطفل فانت تملك  ءشي  أياقترابك من 

الساخن فتمسكھ من الاعلى عكس الطفل   الشايالقدرة على معرفة كوب 
جربة و  الذى قد یحرق نفسھ بسبب عدم خبرتھ و كل ھذا ناتج عن الت

مع الوقت و كبر السن فالطفل منذ ولادتھ یتربى و یحتضن  الخبرةزیادة 
عیون والدیھ فیصبحان قدوة حسنة لھ لذلك یصدق كل ما یقولھ ابویھ   في

الادیان باطلة و الغرب   باقيلھ مثلا ان دین الاسلام ھو دین الحق و 
تلھم و یقولا  جھنم یوم القیامة و ایضا یجوز الجھاد و ق  فيالكافر سیحترق 

لھ ان ھناك الھ اسمھ الله موجود و یراقبنا و یوجد ملائكة و شیاطین و 
جن و جنة و نار و انھ یوجد كتاب مقدس اسمھ القران یعتبر مرجع و 

اساس للعقیدة فینشا الطفل مشبع بالعنصریة و الكراھیة تجاه الاخر حتى 
مضطربا سلوكیا  بین الخرافات و العقلانیة و متأرجحان شب الطفل تراه 

الطفل تلك التعالیم كمسلمات خاصة ان كانت مرادفة  یأخذو فكریا و 
لعملیات منظمة من صلاة و صوم و غیرھا و ان لم یصلى یجوز لوالدیھ  
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مقاومة حتى  أي ضربھ لان محمد أمر بذلك فتكون لھ افكار جدیدة بدون 
سبب عملیة و لو كانت منافیة للعقل و المنطق لكن الاطفال یصدقونھا ب 

تعرضوا لھا لیل نھار منذ نعومة اظافرھم ثم یكبرون و  التيغسیل المخ 
فتجد الطفل سواء ذھب  لأبنائھمیتزوجون و یورثون نفس الدین و التعالیم 

نفس الدیانة و  فيحبائھ معھ أھلھ و جیرانھ و أو الكنیسة یشاھد أللمسجد 
یشك ولا بلحظة وحده  نفس اماكن العبادة و یشعر بالانتماء للمجتمع فلا

انھ على خطا لان ھؤلاء الناس من المحببین الیھ و كل البشر ھكذا على 
تشكیل عقلیتھ فتفرض علیھ  في المدرسةالى دور  بالإضافةمدار العصور 

تشكیل عقلیة الطفل فھو یختار  في الدین و الاعلام ایضا لھ دور فعل 
ة الاخرى لكى یختار  الجھ  فيالامور من جھة واحدة و لم یبحث و یطلع 

ما یناسب عقلیتھ الان الى ان یبلغ و یدرك تصبح ھذه الامور داخل 
فرضت  لأنھااختیارھا بل  فيعقلیتھ لا مفر منھا و لم تكن لھ الحریة 

حریة تتحدث عنھا و انت تھدده بالنار و عذاب القبر و غیرھا  فأيعلیھ 
ھ فھذا الدین فقط قائم من الخرافات كتھدید ان خرج عن تعالیم دینھ او بدل

وا من السیطرة على القطیع و لقد مارس الفقھاء نعلى الترھیب لكى یتمك 
و رجال الدین الوصایة على المسلمین فصار المسلم لا یتحرك او یتجرأ  

الطب و  فيجدید الا بفتوى فرجال الدین یحشرون نفسھم  ءشيعلى فعل 
التربیة من اجل احكام الحصار على فكر المسلم و یصبح المسلم على  

فكر واحد یقتنع بانھ الحق و غیره باطل فتلك التربیة الدینیة الھمجیة مبنیة  
الى قصص الانبیاء الخرافیة و   بالإضافةعلى كره المعتقدات الاخرى 

.اللامنطقي   

  فيكن ان یفید البشریة فھل من الممكن ان ینشا طفل مسلم عالم فذ یم
   .المستقبل وینال جائزة نوبل مثلا؟ طبعا لا
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  والنصارىلو تربى الطفل على تلك الكلمات مثل: لا تبدؤوا الیھود 
طریق فاضطروه الى اضیقھ (حدیث  في أحدھمبالسلام فاذا لقیتم 

واحصروھم  موخذلوھفاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم  صحیح)
صد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا واقعدوا لھم كل مر 

على اذن   الآیةفلو كررت تلك  )5سبیلھم إن الله غفور رحیم (التوبة 

 في معھاا وس وقارئھا المدرسة ومنالمسجد  ومنالطفل من والدیھ 
فھل یمكن ان ینشا طفل سلیم العقل متسامح ومتقبل مع الاخر  رادیوال 

.؟ طبعا لاوالعقیدة الافكار فيمھما اختلف عنھ   

  الذي الشیعيان فعل الطفل  تعتقد : ھل السنيسؤال لاتباع المذھب 
وصل الى حد الاغماء من البكاء على فاطمة الزھراء ناتج عن اقتناع 

تعرض لھ منذ  دماغياصیل ام ناتج عن عملیات غسیل   وشعور

  الصغر؟ 

الادیرة المسیحیة   فيسؤال للمسلمین: ھل تعتقد ان افعال الاطفال 
فیھا حتى مماتھم ناتج  ویبقواالذین یوھبون حیاتھم لخدمة الصلیب 

ام عن طریق عملیات غسیل دماغ؟  واقتناع ذاتيعن تفكیر   

  الھندوسي: ھل تعتقد ان فعل الطفل ةالإبراھیمیسؤال لاتباع الدیانات 
احدى المعابد الھندوسیة ناتج عن تفكیر   فيیخدم  يالذذو السبع اعوام 

ام عملیات غسیل مخ تعرض لھا كما تعرضت لھا انت؟ واقتناع ذاتي   

  اذن الرضیع للوالدین المسلمین؟ فيذان الآ ماذا تعتبر ھذه الاشیاء؟
احتفال البلوغ للطفل   المسیحین؟ للأبوینالماء المقدس  فيالتغطیس 

ایھام الاطفال بوجود كائنات خفیة تضمر لھم الشر   ؟الیھودي   للأبوین

   الطقوس الدینیة؟ وممارسةعلى حفظ الكتب المقدسة  واجبارھم

تم غسل دماغھم منذ  والمسیحیةالاسلام  معتنقيالغالبیة العظمى من 
 عزیزي ،علیھم تغیر رأیھم ویصعبمن نار جھنم  وتخویفھمالصغر 

تعرضت لھا منذ  التيمخ الان علمیة غسیل ال   أدركتالمؤمن ھل 
 الصغر؟ 
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مكتسبة   فھياما الادیان  للإنسانالفطرة السلیمة  و ھ التفكیر المنطقي
نسان  لإاف ،فیھ ونشأتولدت   الذي والمكانحسب الزمان  وموروثة

العصور القدیمة  ساطیرأوان یصدق خرافات   یأبى منطقيعاقل ال
ثقفین  الم فأكثر عاطفتھ  ولیسانسان یتبع عقلھ  العاقل كتبھا، ویقدس

الالحاد  واختارواضغوطات  أياتبعوا عقلھم بطریقة فردیة من دون 
  .وراثة ولیسعن طریق قناعة 

  

https://www.facebook.com/notes/omar-

najm/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A

9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9-

/754305351257185/   

 

 التطرف الدیني والإرھاب:

لا تخلو الجلسات والمقابلات ھذه الأیام من نقاش حول الإرھاب 
لتطرف الدیني ولا من التساؤلات أو الضحك على الظاھرة التي  وا

الإسلامیة.تحولت إلى بعبع عالمي، داعش دولة الخلافة   

قضیة الإرھاب الدیني بدأت بعد وفاة الرسول والخلفاء الراشدین ولا نعلم 
ا الظاھرة داعش فھي كغیرھا من الظواھر التي  إلى متى ھي مستمرة، أم

تصنعھا أمیركا، تضُخمھا ثم تسعى إلى تدمیرھا لكن بمقابل مادي من  
العرب وخاصة دول الخلیج كما كان الحال مع العدید من التنظیمات 

.الإرھابیة الأخرى  

التفسیر النفسي والأسباب النفسیة التي ربما یتفق علیھا الكثیر من 
علم النفس قد تكون عدیدة لكن أھمھا التربیة الأسریة التي  المختصین في

شكلت شخصیة الشاب خلال السنوات الأولى من عمره، والبیئة  
.الاجتماعیة التي نشأ فیھا وعملیة غسیل الدماغ التي تعرض لھا  
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ما یعُرف بغسیل الدماغ ھو عبارة عن السیطرة على العقل والسیطرة  
ار عند الشخص من قبل شخص آخر أو على الأفكار أو تشكیل الأفك

وھي تعتبر دیكتاتوریة من نوع آخر ینتج عنھا   ،مجموعة أشخاص
شخص مسلوب الإرادة والفكر غیر قادر على التفكیر بشكل مستقل، 

وشخص لدیھ معتقدات ومبادئ مشوشة، غیر قادر على اتخاذ قرار بنفسھ  
.عقلھ  إنما یتبع القرارات التي یعتنقھا الشخص المسیطر على  

نظریات غسیل الدماغ ظھرت لتفسیر كیف نجحت الأنظمة الاستبدادیة  
في السیطرة على عقول سجناء الحروب من خلال المعلومات الضالة 

والإشاعات والأكاذیب بالإضافة إلى أنواع التعذیب المختلفة التي كانوا  
.یتلقونھا  

واھر  وفیما بعد طورت ھذه النظریات في مجال علم النفس لتفسیر ظ
أخرى تتعلق بالمعرفة خاصة في دراسة كیف یتم إقناع الشخص للتحول  
من دیانة إلى أخرى إلى أن أصبح التركیز على العقل والقدرات العقلیة  

.وتطبیقاتھا  

في الماضي وتحدیداً خلال الحروب العالمیة كانت تتم السیطرة على  
ویع وأحیانا عقول سجناء الحروب وسلب إرادتھم من خلال التعذیب والتج 

القتل المفاجئ للبعض أمام السجناء الآخرین، إضافة إلى التعریض  
للحرارة القصوى أو البرودة القصوى ورفع درجة التوتر أو المنع من  
 الأدویة العلاجیة التي یحتاج إلیھا السجین، وكانت تلك الطریقة الكوریة 

ء فقط أما ومع الوقت تبین أن ھذا الأسلوب كان مجدیاً مع بعض السجنا
العدد الأكبر من السجناء فتبین أنھم انصاعوا وتم تغییر مبادئھم وأفكارھم  

عن طریق الكلمة الطیبة وإدخال المشاعر في كل موضوع یطُرح  
والتعامل الحسن والتقرب وإظھار الود والصداقة (الكاذبة) وكانت تلك 

.الطریقة الصینیة في التعامل مع أسرى الحروب  

بدایة السیطرة على العقل وسلبھ تبدأ بابتسامة ثم بالمصافحة القویة  
المفعمة بالنشاط التي ترسل إلى الآخر رسالة تقول فیھا للضحیة “أنت 
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شخص مھم عندي”، ثم التربیت على الكتف وتقدیم الشخص نفسھ على 
.أنھ صدیق وتقدیر الشخص وإكرامھ، …الخ  

لامات عن الصداقة والود، وھذا كل ما سبق من حركات لغة الجسد ھي ع
ھو الانطباع الأول الذي یتركھ المسیطر على الشخص أو المجموعة التي  
یتعامل معھا، وھذا الانطباع الأول ھو الذي یبقى في الذاكرة مع الانبھار  

بتلك الشخصیة اللطیفة الرائعة لدرجة أن أي معلومات سلبیة عن تلك 
ن قدُمت مع أدلة دامغة، بل تبدأ  الشخصیة تكون غیر مرحب بھا حتى وإ

الضحیة في الدفاع المستمیت عن تلك الشخصیة حتى وإن كانت ھذه 
. الشخصیة ألعن من الشیطان نفسھ  

ھكذا یتم استدراج الصغار والشباب في المدارس من قبل تجار الدین ثم 
غ فیھا من خلال العمل على تغذیة عقولھم بأمور غیر صحیحة أو مبال

شباب الیوم لیسوا سجناء حروب، بل ھم سجناء التربیة  ،فةالدین والعاط
القاسیة التي تلقوھا من أسرھم، والبیئة الاجتماعیة التي یعیشون فیھا من 
حرمان وكبت وقسوة وفقدان للحنان والعاطفة، فعندما یقول تاجر الدین 
للشاب “أحبك في الله” فھو یأسر قلبھ قبل عقلھ، فكلمة “أحبك” ربما لم 

ضمن قاموس حیاتھ بل كانت من الأمور المكبوتة في اللاشعور  تكن 
وجاء من یشُبعھا لھ، الكلمة التي تمناھا من والده ووالدتھ وجدھا عند 

. الغریب الذي في نظره أحن إلیھ من القریب  

داعش كانت تتبع ھذه الأسالیب في اغراء الشباب المسلم في جمیع أنحاء 
على عقولھم وتغریھم بالجنة وممیزاتھا   العالم، ومن ثم یبدأ في السیطرة

لھذا نرى معظم الشباب المتدین   وتمدھم بالمال اللازم لتحقیق أھدافھم
ویھربون إلى مناطق الجھاد في   سواء ذكورا أو إناثا یھجرون عائلاتھم

 سبیل الله، والكثیر منھم أفاق من غیبوبتھ لیرى الواقع ویھرب منھ. 

في أحد التقاریر ذكر أحد الشباب الھاربین من التنظیمات الإرھابیة أنھ 
وجد لدى التنظیم الإرھابي المال والوعود والسبایا من الفتیات والنساء في  

حرب سوریا، كما ذكر أنھ لم یكن یعرف أي شيء عن العالم الخارجي 
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نساء ولم یر في حیاتھ إلا وجھ أمھ وأخواتھ ولا یعرف كیف ھي وجوه ال
غیرھن لا عن طریق المجلات ولا دور السینما التي حرّمھا رجال الدین  

في تلك المجتمعات حتى یسھل علیھم السیطرة على عقول الشباب 
 وبرمجتھا كما یشاؤون، فلا رأي ولا علم غیر الذي یقدمونھ ھم فقط

أتذكر عندما كنت في المدرسة وفي الجامعة كنت ألاحظ أن المجموعات  
المتطرفة كانت تتزاید بسبب تعاملھا مع الطالبات الأخریات الدینیة 

خاصة بالمصافحة الشدیدة حیث تردد الواحدة منھن وھي تصُافح الأخرى  
“كلما تصافحنا بقوة وحرارة یا أختاه نكسب أنا وإیاكِ أجراً عظیماً عند  
الله”، أدخلت العاطفة وأظھرت الحنان وذكرت الله وتكون النتیجة تأثر 

.ة الأخرى وإضافة عضو جدید في المجموعةالفتا  

كل شخص یمكن أن یتم غسل دماغھ بشرط أن یكون لدیھ الاستعداد 
الاستعداد النفسي یكمن في الشخصیة   ،النفسي أولاً ثم الاستعداد المعرفي

التي تتعرض للحرمان العاطفي خلال مراحل حیاتھا، تفتقر إلى الحب  
  ،تفتقر إلى الشعور بالأمان النفسي والرعایة والكلمة الطیبة وبالتالي

والاستعداد المعرفي یكمن في ذلك الجانب من الشخصیة التي مھما 
وصلت من العلم لا تزال غیر مرنة ومتعصبة فكریا خاصة فیما یتعلق 

فمثل ھذا الإنسان مھما بلغ من درجات العلم والشھادات  ،بالأمور الدینیة
ولم یحلل ولم یستنتج ولم یقرر بنفسھ   العلمیة إن لم یقرأ للآخر ولم یناقش

الشخصیة    ،یكون ضحیة یسھل جرھا وغسل دماغھا من قبل من یرید
التي یصعب غسل دماغھا بأي طریقة ھي التي توقف المعلومة التي  
تتلقاھا، تختبرھا وتحللھا وتغربلھا وتبحث عن المصادر الموثوق بھا  

تي تحب وتقدر نفسھا والتي لا تصدر الأحكام على من یختلف عنھا وال
قبل أن تبحث عن الحب والتقدیر عند الآخرین، وھذا ما نسمیھ بالمفكر  

. الناقد التحلیلي  
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https://alarab.co.uk/%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A

7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8

A%D8%A9 
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 التجربة السوریة
 

 

إن ھم أمیركا ھو حمایة إسرائیل، طبعا لأن أكثر أعضاء الكونغرس  
ولذلك كان من الھیمنة السیاسیة أن   الأمیركي ھم من اللوبي الصھیوني،

تدرس كل الأوضاع وعلى كل الساحات لتغیر الواقع باتجاه المصالح  
الإسرائیلیة، ففي سوریة كانت السفارة الأمیركیة في دمشق والقنصلیة  

الأمریكیة في حلب تعملان على تھیئة الجو لانقلاب جدید على الحكم في  
القضاء على إسرائیل، لذلك   سوریة لأن الاستقرار في سوریة یعني 

عملت في الخفاء على تمویل وتخطیط وعمل مع المنظمات السیاسیة على  
وكان حافظ الأسد في حینھا الفاعل على   والعراق الانفصال مع مصر 

ذوات النزعة الوحدویة، عمل حافظ الساحة السیاسیة مع عدد من الضباط 
د بالھیمنة على الأسد بالسر من ضرب رفاقھ بعضھم ببعض حتى انفر

، حیث قام 1971/ 12/03في   الحكم في سوریة بمساعدة الأمریكان

بتسریح الضباط الدمشقیین والسنیین وغیر البعثیین ثم البعثیین السنیین 
لا یفقھون شیئا بشأن الحروب  ووضع بدلا عنھم ضباط علویین

یسیطرون ، أصبح الجیش مكون من ضباط علویین والتكتیكات العسكریة
ھم الذین مقربین من عائلة الأسد علویین وضباط  فصائل الجیش على 

، وكان حافظ الأسد  وأعدم كل من یقف في طریقھمیمسكون بزمام الأمور 
  1967عام وأعوانھ السبب الرئیسي في اجتیاح إسرائیل للمناطق العربیة 

وعدم التصدي لھا لیعطیھا الفرصة لكي تأخذ ما أخذت وتسیطر على أھم 
لاستراتیجیة، كما وأذاع خبر سقوط القنیطرة بید إسرائیل قبل أن المواقع ا 

، ربما كان الأسد حینھا  تدخل إسرائیل القنیطرة بأربع وعشرون ساعة
معاھدة مع إسرائیل على إعطائھم الجولان بمقابل تولي  كان قد أبرم 

 الحكم في سوریة. 
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مصالح وقف في طریقھ بعض التیارات الإسلامیة التي كانت غیورة على 
وتنبذ الحكم الطائفي   فقط دون الإحساس القومي العربي، الدین الإسلامي

العلوي كحركة الإخوان المسلمین وجماعة المرابط وجماعة كتائب محمد 
ولكن الأسد سیطر على الوضع وقضى علیھم  ومجموعة علماء الدین، 

وكان ھذا الدافع القوي للشعب بأن یعاكس السلطة ویتجھ إلى  جمیعا، 
لدین كوسیلة لمجابھة النظام الكافر وطریقة لتھدئة النفس من التوترات ا

التي یحتقن بھا المواطن على مدار الساعة، عوضا عن الدراسة  
وسیطرت والتخطیط على كیفیة التخلص من ھذا الكابوس المرعب، 

الطائفة العلویة ودمرت حزب البعث وأصبحت تعمل من أجل التفرقة  
والاستبداد وأصبحوا من كبار أغنیاء العالم. والقھر   

وعمد رفعت الأسد على طباعة ملیارات من اللیرات السوریة واشترى  
.ھھب السوري وأودعھ في البنوك الأجنبیة باسم ذبھم ال  

أما الجیش فقد كان الالتحاق بالخدمة العسكریة اجباري وكان أسلوب 
ورة ھو تحطیم كرامة  التعامل مع المواطن في الأشھر الأولى من الد

لیكونوا أداة طیعة لتنفذ الأوامر، مما أدى إلى عقد نفسیة وغسیل  الشباب 
أدمغة وتحویلھا لمصالح الحكام، وأصبح المواطنین تابعین للجیش للخدمة  
الاحتیاطیة حتى عمر الخمسین كما أن الطلاب في المدارس أدخل علیھم 

مرحلة الإعدادیة والتدریب مادة الفتوة للمرحلة الثانویة والشبیبة لل 
الجامعي للجامعات وكلھا تسیس وغسل عقول وإعادة برمجتھا نحو 

أھداف لا تمد للشعب بأي منفعة بل العكس لبدایة تمجید الطبقة الحاكمة  
ولا یسمح للإنسان بالسفر أو بإعطائھ والدفاع عن عبودیتھم تجاھھا، 

منیة.جواز سفر إلا بموافقة شعبة التجنید والفروع الأ   

أصبح الجندي یموت جوعا بعدما كان فائض الطعام بالجیش یغطي حتى 
عائلات الضباط لأن الضباط العلویین یسرقون كل الطعام قبل الطبخ  
ویبیعونھ في الندوات للمجندین ویقبضون ثمنھ ویرسلون المجندین ذو 

ویعفیھم من الخدمة كالطبیب   الخاصة الأعمال المھمة إلى أعمالھم
حامي ویأخذون رواتبھم الشھریة وقسم كبیر من  مس والتاجر والوالمھند
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أرباحھم كما أن قسم كبیر من الضباط یستخدمون المجندین كعمال عندھم 
لال الخدمة الإلزامیة، فالمواد الأولیة  وعماراتھم خ مجانا في مشاریعھم 

من مستودعات الجیش والعمل والاختصاصیین من مجندي الجیش  
الأخضر والیابس، إن الضباط الصغار في ھذا الجیش   الأسدي الذي ینھب

یعیشون مع أھالیھم عیشة ترفیھیة بسبب الھدایا الكثیرة التي یتقاضونھا 
من المجندین مقابل إرسالھم بإجازة یقضونھا بین أسرھم، وأصبح 

ثمن الھدایا ومع ھذا یجبرھم المجندین لا یطلبون الإجازة حتى لا یدفعون 
بالھدایا   ینھم إلى أھالیھم لیعودوا بعدھا محملإرسال  ىالضابط عل

كخاروف مذبوح ومنظف لیذھب مباشرة إلى ثلاجة الضابط، أما السائق 
فھو یضطر إلى اصلاح المركبة من جیبھ الخاص لأن قائد الوحدة یسرق  

 كل قطع الغیار لیبیعھا ویقبض ثمنھا.  

بب كلام أو إن الآلاف من المواطنین قضوا أحكاما في سجون النظام بس
فقط من   صلاة أو أي شيء أخر تافھ لا یؤذي النظام ولا الواحد بالألف

أجل زرع الخوف في نفوسھم والسیطرة علیھم من خلال عبودیتھم  
 الفكریة. 

محاكم ل على الشعب واعتمد على اعمل النظام بإلقاء القبضة الحدیدیة   
انیة لتصفیة خصومھ والسجناء السیاسیین والتیارات والأحزاب التي المید

ربما تھدد أو ستھدد حكمھ، وبذلك عمد على أسلوب الترھیب وخوف 
الشعب منھ وعدم الوقوف في وجھ، كما أن الباقي المستفید من حكمھ  

یدافع عنھ لاستمراریة الغناء على حساب الشعب وبمباركة النظام وتوجد 
أعداد لا بأس بھا تعشق شخصیة الطاغیة لعدم استطاعتھا سلوك الطاغیة  
نفسھ وتدافع عنھ وتحمیھ، أما من جھة الطاغیة فھو یستعین بھؤلاء جمیعا 

لزیادة قوة حكمھ ضد الشعب المسكین بل ویستعین بالعناصر التي تبیع 
مقابل المال لكي یقمع الشعب وضمائرھا وأخلاقھا أقرب الناس لھا 

ساعة لیمنعھ حتى من التفكیر   24حسسھ بأنھ مراقب على مدى الوی

وقد أنشأ بھذا كلھ شبكة خاصة للقمع وسیطر على كل بوضعھ التعیس، 
المؤسسات الدینیة والأحزاب، التي تمدح بالدكتاتور وقد عمد على مبدأ  



94 
 

الاعتقالات بالجملة ومن ثمة الافراج عنھم لیشعرھم بأنھم مستعبدین لا  
، كما أنھ استھدف وقتل الكثیر من العلماء والمثقفین والصحفیین  حریة لھم

وسیطر على الإذاعة والتلفزیون والصحف حتى على خطباء الجوامع  
، والأھم روس الدینیة التي یعتقد فیھا المواطن بأنھا تحمیھ باسم الدیندوال

من كل ھذا فقد سیطر على مناھج التعلیم وحذف الكثیر من العلوم المفیدة 
 ووضع كذبا إنجازاتھ وبطولاتھ وخدماتھ لیمجدھا الأجیال القادمة. 

أن أعطى الجولان إلى إسرائیل   بعد 06/2000/ 10توفي حافظ في 

وقضى على الفلسطینیین في تل الزعتر وصان حدود إسرائیل من 
ھجمات الفدائیین عبر الحدود السوریة الإسرائیلیة وتحالف مع إیران ضد 

للقضاء على المعارضة وإدارة المذابح بحق  وسیاالعراق وتحالف مع ر
وقد اغتال العدد الإسرائیلیین ضد العرب جمعاء  السوریین، والتحالف مع

الكثیر من الشخصیات العلمیة والسیاسیة الغیورة على مصلحة العرب  
ید بوالصاق التھمة على أعداء النظام وقد أبیدت محافظة حماه على یده وأ

ت وتصفیة الإخوان المسلمین  عقھ رف یى ید شقالسجناء في تدمر عل
في والمجازر الجماعیة مثل مجزرة ھنانو في حلب ومذبحة باب البلد 

ھب أموال السوریین نأن  وبعدحماه ومذبحة جسر الشغور وإدلب وقراھا 
وعمل شقیقھ على   وقاد السوریین واللبنانیین والفلسطینیین إلى التھلكة

ل الذھب السوري إلى البلاد الأجنبیة باسمھ انھیار الاقتصاد السوري بنق
والتجارة بالمخدرات وترسخت ظاھرة الفساد وما تفرزه من نھب وسلب  

وورث  ورشوة واختلاس منذ أن تربع آل الأسد على الحكم في سوریة
ابنھ بشار الحكم من بعده لأن أخاه الأكبر باسل قد قتل في حادث سیارة، 

لإرادة وآلاف المعتقلین والمختفین  كل ھذا والشعب مقموع ومسلوب ا
.قصرا والمعدومین في السجون وتحت التعذیب الوحشي  

سار بشار على نھج أبیھ وحافظ على كل الأجھزة الأمنیة وعزز وجوده 
ام، بفضل الطائفة العلویة التي تعتقد أن وجودھا متعلق بوجود ھذا النظ  

وقد أجبرت المحافظات والقرى السوریة بالخروج في مظاھرات تأیید  
للرئیس الجدید ومن لا یخرج سیواجھ متاعب لا حدود لھا مع أجھزة 
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حتى   إرھاب دولة للشعب، المخابرات التي تعتقل الناس لأتفھ الأسباب،
وبدأت الاحتجاجات في دمشق جاء الربیع العربي وبدأ الشعب یغلي 

. ت التعسفیة والاختفاء القصري لكثیر من المواطنینبسبب الاعتقالا  

بدأت الشرارة من درعا السوریة عندما كتب طفل یدعى حمزة علي   
على  عبارات ضد النظام ] 25/07/2011 – 1997/ 24/10الخطیب [

تعرض للتعذیب الجسدي وھو   2011/ 29/04اعتقل في جدار المدرسة ف

بعد مدة تم تسلیم  2011ة عام الاحتجاجات السوری  عاماً أثناء 13یبلغ 

جثمانھ لأھلھ، وبدت على جسمھ آثار التعذیب والرصاص الذي تعرض  
لھ حیث تلقى رصاصة في ذراعھ الیمنى وأخرى في ذراعھ الیسرى 

  وثالثة في صدره وكسرت رقبتھ ومثل بجثتھ حیث قطُع عضوه التناسلي
  بالكھرباء كما توجد آثار إطفاء السكایر على جسمھ وإثار حروق وصعق

صدمت ھذه الصور الآلاف ممن عبرّوا عن تعاطفھم مع حمزة الخطیب 
. على شبكة الإنترنت أو بالتظاھر في الشوارع  

ابتداء ھنا لا بد من التوقف لنرى الحالة النفسیة التي یعاني منھا الشعب  
المواطنین العادیین أو من الموظفین   إلى من الرئیس إلى مساعدیھ

الدولة أو من المجندین الذین یقضون خدمتھم العسكریة،   العاملین بأجھزة  

بشار الأسد مع كل اخوتھ وأخواتھ حتى مع أبناء عمومتھم وعماتھم تربوا  
في بیئة لا تنقصھم شيء، یستطیعون الحصول على كل ما یرغبون دون 

أي جھد یبذلون، یحتقرون كل من حولھم لأنھم دون مستواھم، یملكون  
بكاملھ، یفعلون ما یشاؤون دون رقیب ولا حسیب،  كل شيء حتى الشعب

وبما أنھم یعتبرون أنفسھم أسیاد البلد وكل الشعب عبید لھم یستطیعون  
من ھنا جاء كلمة تشبیح، قتل من یشاؤون أو اعتقالھ أو ترفیعھ أو نفیھ، 

حتى على أبناء الطائفة العلویة نفسھا، ومارسھا كل إنسان لھ مصلحة مع  
الأخلاقي أو الإنساني  لا یوجد في قاموسھم شعب المسكین، النظام على ال

شیئا اسمھ كرامة الإنسان أو حریتھ أو حتى قدر ضئیل من الإنسانیة، 
 لھذا لا یمكن أن یستوعبوا أن للشعب كلمتھ الأخیرة عاجلا أم آجلا.
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إن آل الأسد وحاشیتھ العلویة الذین استلموا قیادة البلاد، زرعوا في نفوس  
والعبودیة وسرقوا كل شيء وأصبح المواطن  الشعب أروع أنواع الخوف 

عبدا لا یستطیع العصیان خوفا حتى على عائلاتھم من الاعتقال بسببھم 
الأقل  وتعذیبھم حتى الموت، ولكنھم یحتفظون بإنسانیتھم أو بآثارھا على 

حیث یخفون حقدھم مع خوفھم، أما الموظفین الدائمین لدى أجھزة الدولة 
فھم من الطائفة العلویة وقد غسلت أدمغتھم بحیث أنھم یؤمنوا بأن حیاتھم  

مرتبطة بحیاة النظام العلوي وعندما ینھار ھذا النظام فسیقوم الشعب  
عھا وقتلھا للشعب  بتصفیة كل الطائفة العلویة على أفعالھا اللاإنسانیة وقم

ولذلك تبذل أقصى جھدھا في الدفاع عن النظام الحاقد على العرب 
كما أنھم یعانون   لیسوا بالأغنیاء مثل قادتھمجمیعا، وبما أنھم موظفین أي 

فھم یصبون حقدھم على  من التفرقة العنصریة مع قاداتھم العلویة
كلما كان التعذیب والضحایا المعتقلین لدیھم وینكلوھم أشد أنواع العذاب 
وكذلك حال وحشیا كلما عبر عن الكبت والحقد الذي یعانون منھ 

 المجندین البسطاء الذین ینفذون الأوامر بحذافیرھا خوفا من العقاب.

عندما بدأت الثورة السوریة رفعوا شعار الحریة والكرامة وھذا ما افتقده 
بالمكر والخداع الشعب على مدى حكم آل الأسد، ولكن بشار جابھ الثورة 

والرصاص والقتل الوحشي بالمعتقلات والتعذیب ومع كل ھذا استطاع  
الشعب التقرب منھ للقضاء علیھ فاستعان بحزب الله الذي دخل بكل  

أسلحتھ للدفاع عنھ وتكبد خسائر فادحة ولكن إیران فتحت جسرا جویا 
زر ضاق الخناق علیھ بسبب المجالمساندة ربیبتھا حزب الله ومع ھذا 

فاستنجد بشار بروسیا التي  التي اقترفھا بالأسلحة الكیمیائیة المحرمة دولیا 
دخلت ووضعت قواعدھا العسكریة في سوریة كما وضعت یدھا على 

منابع البترول والغاز واستطاعت أن تضع یدھا على منفذ للبحر الأبیض  
لترویج تجارتھا وتنمیة اقتصادھا. المتوسط  

إلى  وثرواتھا للإسرائیلیین وابنھ باع سوریة  حافظ الأسد باع الجولان
روسیا وإیران لیبقى رئیسا بالاسم فقط لا بالفعل لأن القرار یعود إلى  
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روسیا أولا ثم إیران والصین وتركیا وأمیركا والأكراد والإخوان  
 المسلمین وأخواتھا مثل داعش والنصرة وغیرھا.

قاط النظام دون أسلحة  بدأت الثورة سلمیة، فالشعب قام بالمظاھرات لإس
فجوبھ بالبنادق والدبابات وسقطت الضحایا بالمئات، وبدأ النظام یقوم 

بالمجازر ووضع أسلحة بجوار الجثث وتصویرھم لیعرض البرھان على  
أن الشعب یتظاھر بالأسلحة أمام الرأي العام لیغطي إقدامھ على مجابھة  

یل  ة مع إسرائالشعب بالذخیرة الحیة، وسحب كل عناصره من الجبھ
بأسلحتھا الكاملة لتحیط بدمشق وبقیة المحافظات التي بدأت تشتعل ضد 

وفرش واعتقل المواطنین بالجملة وتعدى حتى على المسالمین النظام، 
بھم الطرقات لیدوس علیھم بأحذیة الجنود الموالین لھ وضربھم وإھانتھم 

بإطلاق وأمر الجیش وكسر معنویاتھم لیصبحوا طوع رغبات النظام 
الرصاص والمدفعیة باتجاه الشعب الأعزل، وكل من یخالف ھذا الأمر  
یطلق علیھ الرصاص میدانیا فقتل الكثیر من أفراد الجیش الذین رفضوا  

قتل إخوانھم من الشعب وفر آخرون من الجیش لیكونوا ما أسموه الجیش 
الأسد  وقد استعان الحر لیكون مع الشعب ضد آل الأسد وأعوانھ، 

مجرمین السابقین الذین ارتكبوا المجازر بحق الشعب السوري على  بال
أو أكثر بما لدیھم من خبرة في القتل   أیام والده لیعیدوا الدور نفسھ الآن

المتھمین بقضایا  المجرمین قام الأسد بالإفراج عن المساجین، الجماعي
وأرسلھم إلى مناطق لیؤسسوا فرق تقوم بقتل   والفساد القتل والسرقة

واستعان بمجرمین جلبھم من  مختلفة الشعب تحت أسماء وشعارات 
إلى سوریة لبث  العراق المتواطئ معھ وفتح الأبواب لدخول كل من یرید 

الرعب وممارسة القتل والاغتصاب والسرقة فكانت الدولة الإسلامیة  
[داعش ] التي بثت الرعب في العالم مع العلم بأن ما قتلتھ داعش في 

ولكن الفرق ھو  بالمئة لما قتل آل الأسد من الشعب، 5ل السوریة لا یمث 

أن داعش تقتل وتنشر الصور والفیدیوھات لتلقي الرعب في نفوس العالم 
وأصبحت داعش والنصرى والكثیر بینما النظام یقتل ویخفي جریمتھ 

غیرھا أدوات القمع الجدیدة للنظام أمام الرأي العام العالمي الذي بدأ  
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بالاختیار بین بقاء الأسد بالحكم والقضاء بمساعدتھ على كل ھذه التیارات  
الإسلامیة التي ظھرت على الساحة أو القضاء على الأسد وتمدد ھذه 

فكان القرار الأول بسبب الأعمال   التیارات إلى جمیع أنحاء العالم،
مثل فرانسا وبریطانیا وبلجیكا  العالمالإرھابیة التي بدأت عملھا في 

، كأن ماعدا إسرائیل وإیران وروسیا والصین وغیرھاوالبلاد العربیة 
ھابیة لیساعد الغرب على اتخاذ الأسد ھو الذي خطط لھذه الأعمال الإر

التھدیدات بفتح ممرات الھجرة من    القرار الأول، كما فعل القذافي في
وبدأ في عملیة غسیل   الفتیان والفتیاتكما وبدأ بتجنید افریقیا إلى أوربا، 

الأدمغة بزرع شعارات زائفة ومستقبل منیر ودربھم على القتل والتمثیل  
[ھذه استراتیجیة معظم  بالجثث ثم التمثیل بالأحیاء وقتلھم من بعد

فتح الطریق أمام العائلات العلویة بخطف  و في العالم] نالدیكتاتوریی
الأطفال من بقیة الطوائف والتسلیة بقتلھم بعد تعذیبھم، وأخذ حریتھ بإبادة 

التي تلقى   الشعب السوري سواء بالأسلحة الكیمیائیة أو بالبرامیل المتفجرة
عشوائیا على المنازل لتقع فوق رؤوس أصحابھا، وقام بحرق كل  

لاك والعقارات وسن القوانین التي تسلب حقوق  السجلات المدنیة والأم
الناس فمثلا أخرج قرارا بمصادرة أملاك الذین لجأوا إلى دول الجوار 

ولم یعودوا إلى دیارھم وباع الكثیر من الأراضي إلى ھربا من الموت 
الإیرانیین بأسعار رمزیة وبدأوا بالانتشار في سوریة مثل ما فعل  

شرد الأھالي وأصبح نصف  یني وذلك بعد أن الإسرائیلیین بالشعب الفلسط
لاجئا أو نازحا وفي المعتقلات ولایزال یقتل ویدمر ولا الشعب السوري 

اللتان تساندانھ   أحد یستطیع إیقافھ بسبب وجود روسیا وإیران بجانبھ
سوریة. قتل وتدمیر الوتساعدانھ في   

ھا  أحیاء كاملة تخرج وعلی ودمرت وقد شوھدت الدبابات التي أخلت
الأدوات المنزلیة  الكثیر من المسروقات من البیوت التي اقتحموھا ك

كالبرادات والغسالات والتلفزیونات لتباع في أراضي العلویین بأسعار  
، وتوزع القناصة في كل مكان لتطلق النار على كل شيء یتحرك  زھیدة

   وقد راح ضحیتھم الآلاف.
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یقودھا ماھر الأسد شقیق الرئیس بشار  الفرقة الرابعة بالجیش السوري 
الأسد، تحوي ھذه الفرقة سرایا تدعى فرق التعفیش وكل فرقة متخصصة  

  یةئاببعمل معین، ففیھا المختصون بالآلات الكھربائیة أو الأسلاك الكھر
..الخ، تدخل ھذه التصریف الصحي أو الموبیلیا أو بأدوات المطبخ أو 

وتنھبھا التي ھرب أصحابھا من ویلات الحرب الدائرة الفرق إلى البیوت 
ضمن أسواق   كل باختصاصھ لتبیعھا في أسواق تابعة لھا وبأسعار رمزیة

 فإذا وجد أناس داخل البیت ینھبوه تحت تھدیدخاصة تابعة لھده الفرقة 
الأسلحة، حدثت الكثیر من المآسي والقصص الحزینة، یروى أن بعض  

الفرق قد نھبت بیتا تحت تھدید السلاح لأصحاب البیت المؤلفین من الأب  
والأم وأربعة أطفال أكبرھم فتاة لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرھا، 

وقد اغتصبھا أحد العناصر تحت انظار أبویھا واخوتھا تحت تھدید 
من البحث المضني استطاع الأب الحصول على  وبعد فترة  السلاح، 

المعلومات الكافیة للعناصر التي دخلت بیتھ وسرقت أثاثھ واغتصبت ابنتھ  
وذھب الى بیوت عوائلھم مع شخصیات وطنیة للتعرف علیھم وبعد عدة  

بیوت دخل بیتا واستقبلوه استقبالا حسنا إذ یقع عینھ على التلفاز الذي  
كان ھذا التلفاز لھ علامات خاصة لھذا تعرف علیھ  سرق من بیتھ و

مباشرة، فسأل رب البیت إذا كان یملك ھذا الجھاز من فترة طویلة فأجابھ  
رب البیت بأنھ حصل علیھ من فترة قصیرة ھدیة من ابنھ الذي یخدم في 

الجیش، فقص الأب ما جرى لھ من سرقة واغتصاب ابنتھ فطلب رب 
أخفى بعض المال في ھذا  ھل فقال الأب بأنالبیت البرھان على ما یقو

التلفاز خوفا من السرقة ولكنھم سرقوه مع المال المخبأة بداخلھ دون أن  
فأیقن بأن كلام  یعلموا، ففتح رب البیت التلفاز فوجد المال المخبأة بداخلھ، 

الأب صحیحا فاتصل بابنھ ودعاه لأمر مھم وعندما وصل الأبن تعرف 
من اغتصب ابنتھ فما كان من رب البیت إلا أن أطلق  علیھ الأب بأنھ ھو 

   النار على ابنھ وأرداه قتیلا.

احدى قریباتي تسكن وحدھا في بیتا جمیلا تبلغ من العمر نحو الستین من 
  عمرھا وذھبت لتزور اختھا في الأردن لمدة قصیرة من الزمن وعندما



100 
 

دھم وجدت منزلھا یقطنھ بعض عناصر من الجیش فحاولت طر عادت
ولكنھم ھددوھا بالقتل إذا لم تذھب وتدعھم وشأنھم وتنسى أن لھا بیتا، من  

حسن الحظ أن اختھا الصغرى المتزوجة من علوي ولھ شأن كبیر في  
سلك المخابرات التابع لحكومة الأسد قد توسط لإخراج ھذه العناصر 
المخربة من ھذا البیت واستعادت بیتھا الذي كان فارغا من محتویاتھ  

 حتى أسلاك الكھرباء سحبت من أماكنھا داخل الحیطان. 

توجد أحیاء معینة ترید الدولة وضع یدھا علیھا فتلق ببعض البرامیل  
المتفجرة علیھا لترعب سكانھا فیھرعون خوفا من الموت إلى أماكن بعیدة  
عن بیوتھم فیدخل الجیش وینھب ھذه البیوت ویقتلون من یجدوه في بیتھ 

ذه الأحیاء لتعود الطائرات إلى تدمیر ھذه الأحیاء عن  ثم یخرجون من ھ
بكرة أبیھا، وبما أن الحكومة قد أحرقت كل المستندات التي تثبت حق 

الشعب لملكیتھ لأرضھ أو بیتھ فقد أصبحت ھذه الأحیاء ملك للدولة تبیعھا 
 إلى إیران بأسعار رمزیة.

 

سوري، یحصد الھجوم الذي یشنھ جیش النظام ال  المرصد:صحیفة 
بمساعدة الطیران الروسي والمیلیشیات الإیرانیة، أرواح المزید من أھل  

جنوب سوریا، على الرغم من زعم النظام دخولھ في في درعا الواقعة 
تفاوض مع ممثلین عن المعارضة السوریة، إلا أن آلتھ الحربیة، لم 

  تتوقف للحظة عن قصف المدنیین الذین لم یعودوا یعرفون أین یفرّون،
. بعد إغلاق الحدود الأردنیة بوجھھم، كونھا الأقرب لأھالي المنطقة  

وقام أنس الشامي، وھو ناشط ومصور فوتوغرافي سوري، بنشر صور  
مروّعة عن المجزرة الواقعة بحق أھل درعا، لتكشف حقیقة ما یتعرض  
لھ أھالي المنطقة من المدنیین، في حین یزعم النظام السوري وطھران، 

.یا، بأن قوات الأسد “تحارب الإرھاب”، ھناك ومعھما روس  

قت الذي تحاول فیھ القوى السیاسیة العالمیة إیجاد مخرج للأزمة  في الو
السوریة یرضي مصالح الجمیع, لم یضیع الرئیس السوري بشار الأسد 



101 
 

وشبیحتھ وقتھم في انتظار ما ستسفر عنھ ھذه المباحثات، فعاثوا في  
.الأرض تنكیلاً وقتلاً   

وا من بطشھ ووضع بشار أطفال سوریا ضمن قائمة المستھدفین، فلم یسلم
یذكره التاریخ رمزاً لأبشع الجرائم في تاریخ البشریة, فلا وتنكیلھ، وس 

أحد یدري ما الذي أرعب بشار وشبیحتھ من أطفال لا حول لھم ولا قوة، 
كي یقتلوھم ویقطعوا أعضاءھم التناسلیة ویلقوھا في صنادیق القمامة، في  

ما یقول المراقبون إن  مشھد یذكرنا بما فعلھ فرعون بالأطفال الذكور، ورب
. سفاح القرن الواحد والعشرین قد فاق وجاوز جبروت فرعون بمراحل  

وقال نشطاء إن سوریین في ضاحیة دوما التي باتت أشبھ بمدینة أشباح  
عثروا على جثث مشوھة، وفتشوا القمامة بحثاً عن أشلاء خلفتھا فرق  

یش مقاتلي  إعدام اجتاحت مناطق مناھضة للحكومة، بعد أن أخرج الج 
.المعارضة منھا  

وأظھر تسجیل فیدیو صوره معارضون لبشار الأسد في دوما الواقعة  

كیلومتراً شمالي دمشق مشاھد مروعة في منازل قالوا إن   15على بعد 

میلیشیات الشبیحة داھمتھا، بعد أن أجبر قصف الجیش مقاتلي المعارضة 
ب ھذه أجزاء على الانسحاب وقال رجل یفتش في صندوق قمامة مقلو 

من أبنائنا التي نخرجھا من مقالب القمامة، عثرنا على ھذه الأشلاء  
. ومازلنا نبحث عن المزید، ھذه أشلاء محترقة  

وأضاف 'ھناك أعضاء تناسلیة لذكور وأظھرت مقاطع فیدیو جثثاً متعفنة  
في برك من الدماء الجافة في أزقة مظلمة، وقد غطى الذباب وجوھھا، 

ت امرأة وابنھا وھما ممددان في غرفة للمعیشة, وقال وفي أحدھا ظھر
.الناشط الذي كان یعلق على الفیدیو إنھما طُعنا  

وأظھر تسجیل فیدیو ثالث قطعاً من اللحم المتفحم قال نشطاء إنھا أعضاء  
تناسلیة مقطوعة, وقال رجل یرتدي قفازات بلاستیكیة كان ھناك المزید  

.ھنا أمس, لكن الكلاب أخذتھا   

 

 رویترز
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http://www.jordanzad.com/print.php?id=88311 

 

 

" تقریرا، تقول فیھ إنھ عندما سیطر الثوار  إیكونیمیستنشرت مجلة "
، فإن أستاذا اسمھ مختار (اسم مستعار) قام 2015على مدینة إدلب عام 

   المخابرات التابع للحكومة، وسرق آلاف الملفات.بدخول مركز 

"، إلى أن مختار قام مستخدما 21عربيویشیر التقریر، الذي ترجمتھ "

قاربا بسیطا بتھریب نسخ من الوثائق عبر نھر العاصي إلى تركیا، أما  
النسخ الأصلیة فإنھ غلفھا في أكیاس بلاستیكیة وخزنھا في مزرعة،  

تكشف عمل مخابرات الحكومة، المتھمة  ویقول مختار إن الملفات 
 بارتكاب العدید من الأعمال الوحشیة.

وتكشف المجلة عن أن ناشطین، مثل مختار، قاموا بتھریب مئات آلاف  
الوثائق والصور خارج البلاد منذ بدایة الحرب الأھلیة السوریة عام 

 ، مشیرة إلى أنھ یتم استخدام ھذه الملفات الآن من محامي ادعاء2011

في الغرب لربط مسؤولین سوریین، بمن فیھم رئیس النظام السوري 
 بشار الأسد، بجرائم حرب.

ویلفت التقریر إلى أن فرنسا قالت إنھا أصدرت أوامر اعتقال دولیة لثلاثة 
مسؤولین سوریین، بمن فیھم مستشار الأسد الأمني علي مملوك، ورئیس  

ه الأوامر جاءت نتیجة المخابرات الجویة جمیل حسن، مشیرا إلى أن ھذ

  واختفیا. 2013قضیة تتعلق بفرنسیین سوریین اعتقلا في سوریا عام 

وتذكر المجلة أن ألمانیا، التي تستخدم ولایة قضائیة عالمیة فیما یتعلق  
بجرائم الحرب، وذلك یعني أن بإمكانھا مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم 

متھم بالأمر بتعذیب خارج حدودھا، أصدرت مذكرة اعتقال بحق حسن، ال
   المعتقلین وقتلھم.



103 
 

ویفید التقریر بأنھ تم الاعتماد في التحقیقین على عشرات آلاف الصور  
التي أخذھا شخص یعرف باسم قیصر، كان یعمل مع الشرطة العسكریة 
السوریة، وھرب تلك الصور من مكتبھ على "یو اس بي فلاش" مخبأة 

ھر آلاف الجثث لمساجین في حذائھ، لافتا إلى أن تلك الصور تظ 
 سوریین، كثیر منھم تحمل أجسادھم آثار التعذیب والقتل.

وتنوه المجلة إلى أن قیصر عمل مع المجموعات المعارضة، فیما یعمل  
غیره من السوریین مع لجنة العدالة الدولیة والمساءلة، وھي منظمة غیر  

شیرة إلى حكومیة أنشأھا المحقق الكندي في جرائم الحرب بیل ویلي، م
أن المنظمة تتلقى دعما من الدول الغربیة، ولھا مقر سري في أوروبا،  

ألف وثیقة، (بما في ذلك وثائق تجرم  800حیث تخزن أكثر من 

  مجموعات سوریة معارضة).

تستخدم ھذه الملفات لرفع   نكولفیوبحسب التقریر، فإن عائلة ماري 
لك الوثائق أن  قضیة ضد النظام السوري في أمریكا، حیث تظھر ت 

، كانت مستھدفة من  2012كولفي، وھي صحافیة قتلت في سوریا عام 

 النظام.

وتذكر المجلة أن لجنة العدالة الدولیة والمساءلة قامت بتحضیر قضایا 
ضد عشرات المسؤولین، حیث تقوم المنظمة التابعة للأمم المتحدة ببطء  

  ھا محامو الادعاء.بجمع الوثائق المھربة كلھا تحت سقف واحد؛ لیستخدم

ویستدرك التقریر بأن السعي لتحقیق العدالة على نطاق واسع تمت  
معارضتھ من الصین وروسیا، اللتین استخدمتا الفیتو لمنع مجلس الأمن  
من تحویل نظام الأسد لمحكمة الجنایات الدولیة، لافتا إلى أنھ حتى في 

توقع أن یحاكم البلدان التي أصدرت مذكرات اعتقال فإنھ لیس من الم
أحد؛ لأن المسؤولین السوریین لیسوا على درجة من الغباء لأن یسافروا  

 إلى بلد مستعد لاعتقالھم.

وتشیر المجلة إلى أن ھناك العدید من الوثائق التي تنتظر أن یتم أخذھا، 
ت وكھوف وحفر في سوریا، مستدركة بأنھ مع  لا تزال مخبأة في بیو
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ي الحرب، فإن بعض الدول بدأت في كون الأسد على وشك الفوز ف
العلاقات مع نظامھ، وقام مملوك بزیارة إیطالیا في شھر كانون  تطبیع

  الأول/ ینایر لیلتقي بمسؤولین ھناك.

  

" تقریرھا بالقول إنھ بالرغم من الأدلة كلھا، فإن  إیكونیمیست وتختم "
     الأسد وشبیحتھ سیفلتون من العدالة غالبا.

https://arabi21.com/story/1139691/%D8%A5%D9%8A

%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%

D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%84-

%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-

%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-

%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF 

العالم كلھ یرى مسلسل القتل والدمار الذي یجري في سوریة وقد حاول 
أن یفعل شیئا أمام  الفائقةالعدید من أصحاب الأخلاق الرفیعة والإنسانیة 

بسبب الصھیونیة   الرأي العام العالمي ولكن كل الجھود باءت بالفشل
دخل الیھود إلى قلب   العالمیة التي استطاعت وضع یدھا على كل شيء،

الأمة العربیة وبدأت تخطط مثل السوس بالخشب ووضعت أھدافھا  
وحدودھا من الفرات إلى النیل، وسخرت كل طاقاتھا لتحقیق ھذا الھدف  

ھ للوصول إلى الرئاسة  ت وكان الأسد وسیلة من الوسائل المتاح لھا فساعد
وأرسلت لھ الخبراء في إدارة البلاد وإطفاء صوت الشعب بالإرھاب 
والخوف والقتل، وبقي حافظ الأسد حافظ العھد على الدفاع عن حدود 

الأكبر  عاما من حكمھ، وعندما مات ھذا الشیطان  40إسرائیل طیلة ال 

سلطة من بعده بما  لاستلام الالشیطان الذي فاق أبیھ بالإجرام ساعدت ابنھ 
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لدیھا من جواسیس وعملاء في سوریة بالضافة إلى الطبقة الحاكمة التي 
فالصھیونیة العالمیة ستحكم العالم لأنھا تحكم تتبع نھج الشیطان الأكبر، 

أمیركا ومن خلالھا تتدخل بكل صغیرة وكبیرة، وعمدت على اغلاق كل  
وخاصة الرؤساء البلاد الأفواه التي تنادي بالحق واشترت سكوت الباقي، 

العربیة التي تمنع شعوبھا من الحریة والدیمقراطیة وإرساء الجھل  
والتخلف وغرس روح الطائفیة بین كل الدیانات لتلھي الشعوب وتفسح  

على حساب  لتجار الأسلحة السوق لترویج أسلحتھم بالأسعار الخیالیة
 الشعوب الفقیرة.

حاشیتھ المجرمة بالرغم من كل  لماذا لا یزال المجرم حرا طلیقا مع  
 الثوابت والأدلة التي تدینھ كمجرم حرب ومجرم بحق الإنسانیة؟ 

الرأي العام العالمي والعالم أجمع وكل القوى العالمیة تعجز  ھل یعقل أن 
 عن معاقبة الجاني؟ 

لا أعتقد ذلك لأن بالأمر سر لا یذاع على الشعوب بل یبقى معاھدات 
للحفاظ على الأسد الذي سیحافظ على أمن  سریة بین القوى العظمى

إسرائیل ویبید الشعب السوري ویستبدلھ بالشعب الروسي صدیق إسرائیل  
    وتقسیم الباقي إلى دویلات صغیرة لا حول لھا ولا قوة.

التي لھا أثر عمیق   توالتلاعب بالكلماإن غسیل الأدمغة بالشعائر الرنانة 
وتبادل الشتائم بین  وتخدیر العقول في تبدیل الآراء وتغییر الاتجاھات

الحكومات علنا والمضي على معاھدات سریة بینھم واللعب في تطویر  
الطائفیة وإبقاء الشعوب بجھلھا والمحافظة على التخلف بعدم بناء البنیة  

بداعات واغتیال كل مثقف وعالم وتشجیع الإوالقضاء على التحتیة 
ث كل یومھ في سبیل إیجاد لقمة الرشاوي والنصب والاحتیال والشعب یلھ

حتى لا یتسنى لھ الوقت في التفكیر بوضعھ   یسد فیھا جوعھ وجوع أولاده
وحقوق أولاده. والمطالبة بحقوقھ  

المعرفة قوة، والقوى العظمى تعلم أھمیة البترول  حكمة فرنسیة تقول  
ا على كل منابع ھذه الثروة  ھوتعلم كیف تستفید منھ لذاك وضعت ید 
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لتزداد قوة وبأسا، وتخلق الشرارات بین العرب والدول المتخلفة 
والطوائف المتعددة لتقیم الحروب تحت شعارات رنانة وأھداف خیالیة 

وتبیعھم الأسلحة  بمساعدة الحكام الذین وصلوا إلى السلطة بمساعدتھم 
صدور شعوبھم  الفتاكة لیحصدوا بعضھم بعضا وتبقى الحكومات على

وتمریر الثروات إلى القوى العظمى لیبقوا في مناصبھم ویسرقون  
 شعوبھم الفقیرة. 

ھذه ھي العبودیة الفكریة التي تحول الباطل حقا والحق باطلا وصدیق 
الأمس عدو الیوم وعدو الیوم صدیق الغد وذلك بفضل الدعایات الموجھة 

ت الموعودة والكرامة  والفتاوي الدینیة والشعارات الزائفة والحریا
 المسلوبة والوعود الكاذبة. 

إن العبودیة الفكریة تجبر البشر على وضع الأقنعة حسب الأدوار 
والعلاقات حتى الحمیمیة بین الناس، ویعیش الناس بود وسلام ظاھري 
بینما المؤامرات تحاك في الظلام ولا یشعرون إلا فجأة تنقلب الأمور  

ھا عالیھا وتنكشف الوجوه على حقیقتھا لتعود  ویصبح عالیھا أسفلھا وأسفل 
 تلبس أقنعة أخرى حسب الحاجة.

  

 الوجھ الآخر للإنسان:

یعیش الإنسان في مجتمعات، ینفعل ویتفاعل مع المحیط، یرتبط بعلاقات 
اجتماعیة بكل الأنواع، دراسة أو عمل او زواج أو عائلة أو دیانة أو أي  

حصل على الحب والعمل والارتباط علاقة أخرى، ویحتاج كل إنسان أن ی
بالجنس الآخر والشعور بالتفوق وبالأمان وأھمیتھ بالمجتمع ، لھذا یجب 
علیھ ان یتصرف بحكمة لیصل على ھدفھ، فإنھ یكذب معظم الوقت ولو  

على نفسھ ویظھر ما یریده مجتمعھ وعاداتھ وتقالیده بأن یظھره، فلو شاء 
الكثیر من المتاعب التي ستحول   أن یظھر وجھھ الحقیقي فحتما سیلاقي

إلى وصولھ لھدفھ، وسیخفق في بناء حیاتھ لأنھ سیخلق أعداء كثیرین  
 حولھ وسیكرھھ المجتمع لأنھ خرج عن طبیعتھم.
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لكل إنسان وجھ آخر غیر الذي یظھر بھ امام الناس، وربما توجد عدة 
أوجھ لبعض الناس تظھر حسب المناسبة وحسب الأشخاص المحیطین 

وحسب بیئة المجتمع الذي یعیش فیھ ویمكن حتى لنظام الحكم أن بھ، 
لى تنوع الأقنعة للإنسان، ویحدث أن تسقط اقنعة وتستبدل بأقنعة  یؤثر ع 

 أخرى كما ویحدث ان یسقط القناع الأخیر او الوحید وتنكشف الحقیقة 

بدون أقنعة فیمكن ان تظھر حقیقتھ دون أي قناع لحظات وتختفي، في 
القصیرة یمكن تعریة ھذا الإنسان على حقیقتھ واكتشاف   تاھذه اللحظ

أعماق نفسیتھ من العدوانیة او المكر او البراءة او الغباء او الكرم او 
 البخل. الخ. 

لیس كل الناس تستطیع إخفاء وجھھا الحقیقي بأقنعة مزیفة طول الوقت،  
فبعضھم یظھر على حقیقتھ عدة مرات في الیوم أو تحت مؤثرات  

خارجیة متنوعة وبعضھم من الصعوبة ان یظھروا على حقیقتھم ولو  
تحت العدید من المؤثرات، إن مقدرة الناس على إظھار وجھھم الحقیقي  

الات النفسیة ومدى ضعفھم نحوھا مثل الخوف والغضب  یعتمد على الانفع
والمروءة والاعجاب والمرح والتعاسة والسعادة والكبت والجوع  

والمرض الخ، وطبعا كل حالة لھا الانفعال العكسي لھا كالبكاء والضحك 
وكلما بالغ  والكسوف ومھاجمة الموقف للدفاع عن النفس أو الشخصیة، 

وجھھ الآخر كلما فضح على وجھھ  وميالیرسم القناع  فيالانسان 
عندما ینكشف    ھو النقیض تماما لما ھو مطبوع على القناع، الحقیقي أي

الوجھ الحقیقي ینقلب الإنسان وجھا على عقب، تتنافر الافراد عنھ او  
بین الأنا والھو والانا  والوجھ الأخر للإنسان ھو ناتج تفاعل تتقارب، 

المنشأ والجذور التاریخیة وثقافة العقیدة وبیئة  الأعلى كما یقول فروید،
ومجموع ملامح الوجھ الأخر للأفراد ھو الوجھ الأخر للشعوب   ،الدینیة

تظھر بوجوه زائفة   التي ھيوالمجتمعات، والافراد والشعوب المقھورة 
مخفى فالأنظمة المستبدة الدینیة والفاشیة تجبر   الحقیقيویظل الوجھ 

البشر من   یقيتقى بھ شر ھذه الانظمة قناع الافراد على ارتداء قناع ت
ملكت مستقبلھا فلم تعد بحاجة  التيبطش وظلم السلطة، أما الشعوب 
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مجتمعات شفافة   تقریبا وھي ھو الوجھ الدائم الحقیقيلأقنعة فالوجھ  
  .فیھا للكذب والتلون ةلا حاج مفتوحة 

للشعوب   يالحقیقیظھر فیھا الوجھ  التياللحظة التاریخیة  ھيوالثورات 
لحظة   فيتنتفض المجتمعات عندما یفیض الكیل وتنفجر القدور المكتومة 

یظن فیھا الجمیع أن الشعوب ارتضت الخنوع والخضوع لأنظمة جثمت 
على الصدور سنین طویلة، وبلا مقدمات یحدث الطوفان مكتسحا أمامھ  

ر  ظن الناس أنھا سرمدیة أبدیة، واذا كان الوجھ الاخ  التيكل الثوابت 
للإنسان یحتاج إلى موقف یحفز على الظھور فالوجھ الآخر للشعوب  
یحتاج إلى جانب الموقف إلى قائد أو زعیم یفجر الطاقات الایجابیة  

الشعوب ویوجھھا الوجھة السلیمة لتعبر المرحلة بأقل   فيالكامنة 
ننقر حروف ھذا الطرح تنعى الانسانیة واحد من أھم  االخسائر، وبینم

رات وإظھار الوجھ الآخر للشعوب رحل نیلسون ماندیلا الثو   مفجري
رحل الرجل الذى استطاع بعبقریة فذة أن یقود أمة إلى المصالحة 

التاریخیة بعد عشرات العقود من العنف والدم والثأر والحزن، رحل  
الرجل الذى تحتاج الانسانیة لعشرات من دعاة التسامح أمثالھ بدیلا لتلك 

رحل   ،تملأ الساحة دعاة العنف والكراھیة والثأر يالت النماذج الشریرة 
وأخرجھ من الدائرة الجھنمیة دائرة الثأر  ھالرجل الذى حرر شعب 

الحكم لكنھ تربع على  كرسيرحل عازفا عن الجلوس على  والانتقام،
كل أنحاء المعمورة، رحل ولحق بأقرانھ الأفذاذ لینكولن   فيعرش القلوب  

وكثیرون ممن أظھروا الوجھ الآخر الخیر للشعوب، وبقى   وغانديولوثر 
البشر من خصال  فيعلى الساحة ھؤلاء القتلة الذین أظھروا أسوأ ما 

القتل والدم والثأر والكراھیة والتعصب، لكن الشعوب سیظھر وجھھا 
یوما وتلقى بكل ھؤلاء إلى مزبلة التاریخ كما ألقت سابقیھم وھم  الحقیقي

ذاكرة التاریخ، ویبقى   فيیلا ورفاقھ ھؤلاء الأخیار دائما كثر ویبقى ماند
الوجھ الآخر للشعوب المقھورة مخفیا حتى تحین اللحظة ویظھر الزعیم 

الإنسانیة.لكل  المضيءلیكتسح كل الاصنام ویظھر الوجھ   

https://elaph.com/Web/opinion/2013/12/854896.html 
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جاء من أقصى المدینة، یتألم من ضربة المجرم، ویسعى لیحافظ على 
منظره یبعث على الشفقة، ودمع عینھ   عینھ الأخرى وقد فقد الأولى،

یتأوه  غزیر وكأنما اجتمع مجرى الدمع في العینین في عین واحدة،
الحدث، كیف لمجرم   قاضي القضاة ھالھ المنظر وأرقھ ،ویشتكي ویتظلم

بدأ القاضي یطمئن الجریح،  أن یتجرأ على إنسان لیفقده إحدى حبیبتیھ!
ودعا الطبیب لیضمد جراحھ ویواسیھ، وأخذ على نفسھ العھد أن یقتص  

وبعد لحظات حضر مستشار القاضي  ،للكسیر المكلوم من المجرم الجاني
فلم یزد عن    فرأى القاضي، وقد تغیر وتكدر وتنمر، فسألھ عن السبب؟

فھم المستشار سر المسألة وھمس في   ،أشار إلى الجریح الذي فقئت عینھ
الاثنتین أذن القاضي: لقد رأیت رجلاً یقوده رجلان إلیك وقد فقئت عیناه 

وھنا انتبھ القاضي وكأنما استیقظ من كابوس  ،ولعلھ یكون خصمھ 
رمزیتھا إن ھذه القصة على  مرعب، واستحضر حالاً قصة الوجھ الآخر،

. تحمل إشارة واضحة لضرورة الانتباه للوجھ الآخر من الحقیقة  

تلك حقیقة إنسانیة تعود إلى ضعف الإنسان وعجزه عن الإحاطة بكل  
شيء، إلا أنھ لا یعذر فیھا حین یتبدى لھ الوجھ الآخر وتتضح 

یمكن للوجھ الآخر للحقیقة أن یجعل الإنسان یغیر من توجھاتھ   معالمھ،
ظر في خطواتھ، وھذا یجعلھ أكثر ثقة وتبصرا في كل طریق  ویعید الن

أصبح ھذا   -رغم توفر مصادر المعلومات وسھولة البحث-یسلكھ، إلا أنھ 
 ً .الاحتیاط عسیراً وشاقا  

إن مصادر المعلومات على كثرتھا قد أصیب كثیر منھا بداء التحیز 
ة أسیراً  والاستقطاب، ذلك الداء الذي یجعل الباحث المبتدئ عن الحقیق

لوجھ منھا، وقد یوقعھ في أخطاء منھجیة كبیرة أبرزھا التطرف في  
.إصدار الأحكام  
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https://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/4/27/%D8%A7

%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1 

 

لكل شي في الحیاة وجھان.. وجھ یشعرنا بالبھجة ووجھ آخر قد یسبب لنا 
في فصل الشتاء وتلسعنا بأشعتھا   الدفءكالشمس التي تمنحنا ، الألم

واللیل الذي یمنحنا السكون والراحة وفي أحیان ، الحارقة في الصیف 
والماضي الذي یرسم البسمة على  ، سببا في شعورنا بالوحدة كثیرة یكون

. شفاھنا أحیانا ویبكینا بحرقة في لحظات أخرى  

   ھذه الأوجھ المختلفة تضیف نكھة خاصة لحیاتنا تماما كالملح والسكر
عندما نرى الوجھ الآخر لمن نحب   ةبالممرورولكن ھذه النكھة تمتزج 

بصورة جمیلة تركت اثرھا في  عرفناھمأشخاص ، من بني البشر
.صفحات حیاتنا  

الآخر الموازي في قبحھ للصورة الجمیلة المرسومة   بوجھھمولكن جھلنا 
في أذھاننا وجھ آخر یناقض الوجھ الذي ألفناه بكل ما یحملھ من قیم 

تجاه من كان بالأمس قریبا من قلوبنا  وجھ آخر یشعرنا بالغربة، ومبادئ  
وجھ آخر یجبرنا على اعادة حساباتنا ومراجعة علاقاتنا و التفكیر ملیا  

.قبل تصدیق ما نراه أمامنا من أوجھ جمیلة  
نستطع وإن استطعنا   لیتنا نستطیع كشف كل وجھ آخر لكل شيء ولكن لا

. سیكون بعد فوات الأوان  

https://ana-sokkarah.blogspot.com/2007/01/blog-

post_28.html 

 

یمكن للإنسان أن یضع قناعا لمصلحة عامة أو فكرة یعتقد بأنھا الحقیقة  
اسیة أو دیانة أو طائفة تتبع جھة معینة،  مثل الأحزاب والتیارات السی

دافع عنھا ویعمل بجد ونشاط لیخدمھا لتزداد قوة وعددا ینادي بمبادئھا وی



111 
 

أو التي ینتمي  وسلطة اكبر ویصبح ھو أقوى بقوة الجماعة التابع لھا
، والأمثلة عدیدة أذكر منھا المنظمات الإرھابیة التي تعمل على غسل  إلیھا

ز بحور العین لیقوموا بتفجیر عقول أفرادھا بأن مثواھم الجنة والفو 
مكان مكتظ بالأبریاء، ھذا الإنسان نراه لطیفا وشجاعا ومثالیا انفسھم في 

بالأخلاق واحترام الآخرین ولكن وجھھ الآخر یرسم لكي یفوز بالآخرة  
حسب اعتقاده ویقوم بقتل نفسھ وقتل الأبریاء من حولھ، وكذلك الجندي  
الذي یذھب للدفاع عن وطنھ بما یعتقده من الصواب ویبدع بالدفاع عن  

ي قتل افراد العدو ویفتخر بذلك ولا یشعر بأنھ یقتل أناسا مثلھ، قضیتھ ف
بینما رؤسائھ یرسمون على الاستیلاء على أشیاء أخرى لا علاقة لھ لا  
بالوطن ولا بالشرف ولا بالإنسانیة كل ما ھنالك انھم أدخلوا إلى دماغھ 
أمور لا تمد الحقیقة بأي شيء، وكذلك الحال لكل الأحزاب والتیارات  

الناس من  ونیعظ مووقارھ مالأدیان والطوائف، نرى رجل الدین بھیبتھو
حولھ ویكون قدوة لكل الناس بینما ھو یقبل الرشوة بالخفاء ویعتدي على 
الأطفال جنسیا ولا یتورع عن القتل في سبیل المحافظة على قناعھ أمام  

العینات منھا  ن ھنالك نسبة لا بأس بھا من ذلك كالناس، طبعا لا أعمم ول
الرھبان في الكنائس وفضیحتھم بممارسة الجنس مع الأطفال، والشیوخ  

في سبیل الحصول على المال او   مفي الإسلام الذین یمجدون دیكتاتورھ
السلطة او حفاظا على ارواحھم، وكذلك  الحكام والسیاسیین الذین 

یظھرون على شاشات التلفاز لیوعظوا الشعوب واعطائھم الشعارات 
الرنانة والحث على القدوم لھذه الأھداف بینما ھم یعملون بالعكس  

ي بلادھم على حساب الشعب المسكین الذي یصدق ما  ف ویعبثون الخراب 
یراه ولا یعلم ما یخفي الوجھ الآخر النقیض، حتى الناس البسطاء الذین  
یتعاملون مع بعضھم بالعلاقات الاجتماعیة الیومیة بحیث أنھم یلبسون  

ة العادات والتقالید البلاد التي یعیشون بھا ویتسلحون بالدیانة السائدة أقنع
نما ھم في الخفاء یضمرون الشر والحسد والغیرة یوبالأخلاق الجماعیة ب
 والنصب والاحتیال.
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یلقي وإن دكتور الجامعة بأي اختصاص علمي كان، یلبس الثوب الأبیض 
ثم یخلع ثوبھ الأبیض ویعود إلى منزلھ أمام طلابھ  العلمیة محاضرتھ

لیلبس القناع الآخر الذي یلائم البیئة التي یعیش فیھا، أما الصحفیین  
فمعظمھم یلبس الأقنعة عدة مرات في الیوم  ومقدمي البرامج الإذاعیة

ب العلاقة وحسب الطلب، یوجد دراسات حدیثة یتدرب الشخص على  حس
وتستعمل ھذه الطریقة   الدفاع عن وجھة نظر ھو نفسھ غیر مقتنع بھا

خاصة للسیاسیین وأصحاب الدعایات المختلفة لترویج بضاعھم، كثیر من 
البشر یدافعون عن حقوق الإنسان وھم نفسھم ینتھكون ھذه الحقوق أو 

.ق المرأة ولكنھم لن یسمحوا لعائلاتھم أخذ ھذه الحقوقیدافعون عن حقو  

صحیح أن الحالة النفسیة لكل إنسان والجھل المرافق لھ والعادات والتقالید  
والعقد النفسیة والأدیان والطوائف والتیارات والأحزاب والفقر والحالة 
الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة كلھا تلعب دورا في تنوع الأقنعة 

تعددھا، ولكن یبقى دائما الجوھر وھو الإنسانیة التي تجمعنا جمیعا و
 وتفرقنا عن الحیوانات التي برھنت على إنسانیتھا أكثر من الإنسان نفسھ. 
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